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الإصاء 


إل أي رما , 
٠‏ السزی Peli‏ 
و یح ا ریت ,ما Sip‏ سط cs‏ 
فت ن إا منز الصغرحرتميّاة- ورَاق 
عوجر ار a‏ طبار اس 
Lip gL yy‏ 
Ws‏ ایریا GU‏ 
48 
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ns‏ ا لکا سے 


ھا کاب که سد اچاب یی کیت 
أرومٌ أن أفقح لي مسسلکاً إلى BLS‏ الانساني» 
واقضی عکا إلى عرشي المفقود رقا جي 
نی الات لر اة وو لس 
معدن الوحشة» وإشهادٌ على OF‏ تاج الكيان 
ae‏ العشق والفناء. 

وقد طرحته منت ALIS‏ العهد طرح Lill‏ 
علاماء ثم عدت إليه بعد آن شاعت مني في 
آبعاد العمر کل ngs‏ فإذا هو يحدثني بحديشه 
ا ذاك صدی سی الی» ككل هي لا یزال : 
الحيناة کرت واا مساق اہی SG)‏ 
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ظاهرة وقرارا ورضى» فهي الخسران ولعنة على 
الزائفين. 
كفا كان آحیانی» فعلى أمل أن يكون لدی 
غيري - إن استطاع - ما به تدرّبت على أن 
آكوة: 

se كيان‎ SG 


تونس - خریف 1972 
م 
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"ميب 


إلى القارئ 

الآن» وقد انتهيت وطرحت بهذه الصحائف 
الضعيفة الناحلة إليك - أنظر فلا أزى غير العدم.. 

ستذهب هذه الصحائف فتمضي وتمّحي. فهي 
أنفاسي قد ذهب ولها ريح ما یلی ويأكله الدود. 
کجمیع الذين کتبوا من قبلء ينون آنهم علدوا I Slat,‏ 
السرت .وفنا علدا وإنما هي آلام الانسان يترامى 
صداها من قرن إلى قرن ومن Jor‏ إلى جيل» كما يتردّد 
صدی الرعد yo‏ الحبال فلا یکون هد اهر ترڈ 
الصخور. ولیس JS‏ رعد صخورٌ تردده. فقد ینفلق بقاع 
صفصف فلا يصيب من الدوام إلا طرفة العین. 

ہے سو ی ریم 
حاجة إلى ما يرد صداه ويسري فيه حلجة الحياة. 
كتبيت أكثره ة فى الليل حعلته دعائى سے 
لكا كف انی 
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وليس فالا كاي قد جد اب ن المعاني 
طریفاء GY‏ لا یکون عندي أطرف مما ينشأ في نفس 
القارئ عند مطالعته من الأفكار والمشاعر. فلتدحل إليه 
إذن Ug‏ القاری بأمرك الباطن ولتنشره علیه» Vy‏ فلتعرض 
عنه و لتذعه إلى غبار المکاتب والنسیان. دغر إلى 
احیاء نارك. فان لم Lad‏ من oly‏ فقد مات Hey‏ 
مك ہم 

رانا ا0 ل بد تس سل وظرافة نت عنم 
فاعلم أنه ليس في نظري أطرف من حدة القديم: 
کنفسك وأحلامك وأساك وحيرتك. ولعل أحدّ ما فيه 
بعد قصّتك الباطنة» روح أبي هريرة» لأنها نتسب إلى 
أقدم الأقدمين وتودٌ أن تنتسب إليك. ولعله ليس شأن 
Sha ASI‏ و الط افة... وانماً هو آن يفترق على يده 
الجوهر عن العَرّض العارض. 

وقد یحتاج أبو هريرة عندك إلى التعریف ولسشت 
OW a‏ وإنما لك من شأنه ما قد یقع بنفسك عند 
انتهائك من هذا الکتاب. ولتذ کر بيت أبي العتاهية : 
وأي امرئ في غايةٍ لیس نفسّه 

لی غاية آحری سواها لطلع 


1- في رواية أن أبا هريرة ثلاثة: أوّلهم الصحابي رضي الله عنه وثانيهم النحوي 


وثالتهم هذا. 
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وقول "هولدرلاین" : "تعلم على م حزنك؟ إنه 
ليس على شيء مفقودٍ فقدته من زمن معيّن یمکنك أن 
تروس EOS‏ رس اديه إنما هو على شيء لا 
اق کا قاضا فلك بر ہے ہجو ۳ 
تطلبّه» هو عالم أحمل من عالمك هذا..." 

su,‏ "فر ایکون" : لا ساكل من 
الشجرة الحرام. فانك إن فعلت لذائق الموت . 

وشأن "نيتشه" یقول : "إذا ذهب صدقی فقد 
غمیت. فاذا أردت المعرفة فقد آردت الصدق آعني 
الشدّة والتضييق على نفسي والقساوة لا تلین". 


*x* نا‎ * 


إذا قرأت هذا الکتاب فله عليك - فى مسيرتك 
ب أن تک قاميا قير رج 
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على أمل يكون لرنات مغامرة أي هربرة في نفسك صدی کریم " 


لا GET‏ قريحتنا الروائية حلقت أقوى ولا أبعث على الدهش من 
شخصية أبي هريرة. كائن شديد الغرابة يمتزج فيه الصوفي بالمغامر 
يهيم باللانهاية کعشاق الحق قدیما وله وحدهم جريء يحب المجازفة 
كهواة المخاطر من هذا العصر. قرر أن بضطلع بمصيره في رس 
المسوولية أن یحیا صاحيا مفتوح الغينيخ شاديدا على wld‏ وعلی غیره لا 
و جوم سام یی از 
مع آحد. فهو دائم الحيرة لا يني عن التطواح كأنما يقلقه في كل لحظة 
إلى حد الذعر أن يخطئ الوجود فيفوته. يعيش في دوامة السؤال لا يدع 
أمرا إلا استفهم عنه ولا تجربة لا زج نفسه فيها يشلك ویفحص ويختبر. 
متطرف في كل شيء في الأفكار والمواقف يهوى التناهي فإذا طرق 
سبيلا مضى فيه لا يقف إلى أن يبلغ الغاية. تفتنه الحياة ويفجعه الموت 
على السواء إلى الجنون وهو مشدود إليهما كالمعذب تكاد عراه تنفصم 
من شدة التوتر. يحب أن يتحدّى وتغريه العظّمة» يريد أن يكون إنساناًء 
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ن يكون الإنسان ولا يخلو من عجب قد یصل إلى التعنجه. شخصية 
عتيدة وبلا مراء صورة مذهلة من قوة aie‏ ورغم أنه طيف خيال 
ونحت کلام خرافة كبيرة ة فهر يعيش بيننا كأنه من الأحياء جزءا من 
واقعنا. هكذا الأدب إذا کان عدلاھا ‏ ی کر تتحرّك فی الوحود فاعلة. 
ولا تملك متى عرفته - في الأعماق لا على السطح - ألا تتفاعل معه. 
فهو يجذبك إليه ويستنطقك بلا هوادة عن معناك فيرغمك مهما كان 
اعتقادك على معاودة فهمك لوجودك والتثبت في صحة علائقك بنفسك 
وبالمجتمع وبالله وبالكون. ولا يهم بعد ذلك إن لم ترضك أحوبته 
سوله على الأسئلة أجوبة- فليس غرضه أن يفرض عليك رؤيته فيجعلك 
إليه بل أن يردّك إلى نفسك "فيحيي نارك". ومذ عرفته -شخصيا- وأنا 
معه في حدل صعب عميق لأنه يمس بجذور الأشياء. يسائلني من موقعه 
القكري الخاص عن الحياة والموت والحب والدين والسياسة وأحاوبه 
أو العكس بالعكس من موقعي الفكري الخاص بلا محاباة على قدر 
ضراعتل سدقا بصدق. وكلانا - ككل الناس- حالس على جانب ما من 
فوهة ب ركان واحد. فوحدتنا نلتقي في صميم مذهب الإنسانية نعظم معا 
هذا "الذي حارت البرية فيه" وهو "حیوان مستحدث من حماد" ونحمله 
کامل المسوولية ثم قد نفترق في ما وراء ذلك من المدلولات والأبعاد. 
هو روح حامحة إلى المطلق مفتونة بالأبد وبصر ضارب في أعماق 
"الغیوب" وآفاقي آنا التاریخ وهو آوساع لا تحد وأبعاد لا تدرك ولیس 
وراء التاریخ إلا التاريخ» ویومن بأنه "حوهر فرد" إلى حد الوحشة 
المضنية حتى وهو بين الناس» وأعتقد أني "مفره بصيغة الجمع" 
أو -وليسمح لي أدونيس بقلب عبارته- "جمع في صيغة مفرد" إلى حد 
الاكتظاظ بل الاختناق أجياناء وحيث أرى ملحمة احتماعية هائلة تغير 
كل شيء وتجدد معنى الحياة بلا نهاية يرى مأساة فردية مزعجة وقصة 
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معادة مذ كان الإنسان وتختم حتما بالموت. وليس الذي بيننا مع ذلك 
حواراً باطلا وانما هو تبادل حقيقي ومثر. كم نسينا في مجتمعاتنا 
العربية أن الحوار لا يكون الا بين اثنين (على الأقل) ومع التباين حتی 
وان بلغ حد التناقض. فلا إنصات للاخر ولا اعتراف له بحقه في 
الاختلاف ولا بحريته في أن يكون هو لا غيره فكراً وعملاً بل قسر 
بالسجن أو التشريد والتعذيب أو القتل على الدحول في الصف والامتثال 
"للحقيقة" السلطانية. Bs‏ كديرا bay‏ ا تھے ستا السلوك 
المتوحّش. فهمني أبو هريرة رؤيته للوجود ولعلني آفهمه ما رژيتي 
وكشف لي عن نوا من الحياة كنت غافلاً عنها. . بل أكثر من هذا 
أحرحني مرارا بأسئلة دقيقة لا تقوى عليها الردود الجاهزة ولا الشعارات 
الشائعة فاضطرني إلى التعمّق في مبادئي لاستنباط أحوبة جديرة من 
شأنها أن تقنعني قبل أن تقنع غيري. فليس من أقل مزاياه علي -بلا 
سخرية- أني به صرت أتقدم في فهم مذهبي وفهم الحياة. 

وهذه قصته كما انفعلت بها نفسي من خلال هذا الحوار الطويل. 


بدا کل شيء ذات فجر بابعث أول" انفتحت فيه نفس | 
هريرة على لذة الوجود وانتهی کل شيء ذات غروب ب بعث آخر" عبر 
معه آبو هريرة حدود الدنیا إلى "شواطی الأزل". وبين هذا الفجر وذلك 
الغروب رحلة حياة امتدّت به من مطلع العمر إلى أن جاوز الأربعین 
و'آن الرشد" رحلة طويلة وراء نفسه ومغامرة تلو مغامرة اقتحم فیها 
الوحود من شتى الثنايا ليختبر آبعاد بشريته وتوحت -في جو من 
الخوارق- بتجلي "الحق" له في قمة جبل Gale‏ ففني فيه ولم تبق منه 
إلا آثار من الدم على الصخر وتشهد بمصيره الانساني وأخبار مشورہ 
يسردها الرواة. 
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كان في أول أمره يعيش بمقتضی العادة كسائر أهل "AS."‏ 
-رمکة ع کاو ايديم ار سس رم في یه و ده ی 
تلم الجاه من السلف. “كما gt‏ ولا یتساول عن مبرراتهاء متدینا يؤدي 
الصلوات في أوقاتهاء متزوجاً على السنة» متخلقاً بالقیم الموروثة فلا 
برغ فى الجسم إلا جا سی أن سكو ربافصار كات شال الم 
التقليدي إلى أن جاءه ذات يوم صديق له -كتمت هويته كأنه من دعاة 
بس الام اس ae‏ خفية على ها كان یل عن اشكال 
الاحتفال بالحياة وإذا هو يفجأ في خلاء الصحراء ساعة صلاة الفجر 
بمشهد مدهش كأنه من عالم الحلم : على رأس كثيب في مستوى 
الأفق تتفحر شهوة الوجود أنغاماً ورقصاً موقعاً من حسدین عاريين» فتی 
وفتاة "في زي آدم وحواء" يقيمانها صلاة آحری وثنية طاربة للشمس 
الإله وهي تطلع على الكون وترسل في الموحودات من فيض نورها 
وحرارتها روح الحياة "سلام على الروح يسري على يسر" ومن ورائها 
واحة ye"‏ ضائعة بين الرمال مثل الجنة تجري من تحتها الأنهار. ومن 
خسم یاه وهو يتبرج في Bb‏ عریه ویعانق بهجة الکون في حذل 
ذائبا في النور أو الهواء أو الرمال یتلقی أبو هريرة "دعوة الدنیا" رائعة 
وسط "هذه الاشجار وهذا الماء وهذا النور وهذا الفضاء وهذا الخحلاء" 
قاذ ا ا فللا وج Beg ty i‏ واد وقد سے 
من بين "الأموات" إلى الفردوس» ليس فردوس السماء الذي ما فتئ يحلم 
به حتی كاد يغيب فيه LIS‏ عن واقعه بل فردوس الأرض وقد مات عنه 
حتى أحياه بنفحة من طيبه. من جنة موعودة إلى جنة موحودة مدى 
"البعث" مجازياء ومداه دلاليا انقلاب في التفكير من لاهوتية مغرقة 
ترتقي JS‏ الحياة إلى الآخرة -"لهم انیا ولا الآحرة"- إلى إنسانية 
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معتدة تنزل بکل الحياة إلى الدنيا حتى تعمل لها "كأنها تعيش e‏ 
على أن "هبوط " أبي هريرة من التهويم في السماء إلى مباشرة PI‏ 
-وسیحاول في حدیث "الغيبة" عکسیا أن یعود إلى العاء- كان مقلا 
بشهوانية عارمة تحیل -خلفیا- إلى مذهب بعینه. فالفردوس الذي مثل 
لأبى هريرة بغتة GUS‏ يوعد به المتقون في الظاهر ولکن نعیمه مستمد 
a‏ تا الوجود وإباحة أهل الفطرة ووئنية الأولین: حلاصة الفلسفة 
الطبيعية من أسطورة آدم وعصره الذهبي إلى "أندري جید" و اطعمته 
الأرضية" مروراً بمذهب "دیونیزوس" وتصوف ابن عربي وآراء "روسو". 
فکانما "عادت الروح" إلى أبي هريرة بعودته إلى "الطبيعة الام" یتحذ 
معنى الحياة من زخر مائدتها. ذ فهي التي بعثته من رميم الرجل القدیم 
الذي کات فوب إنسانا aden‏ ایسعی بکل حواسه إلى ملاقاة الکون 
Cal‏ من نبع الوجود ونکهته: 

وافتح فوادك للوجسود وخلسه اليم للم سواج للایج سور 
حتی تعانق الحياة ويرتوي من تغرها المتأجج المسجور 
'ظمئت إلى النور فوق الغصون! ظمئت إلى الظل تحت الشجر!" 
'ظمئت إلى الكون! فأين الوجود وأنى أرى العالم المنتظر؟" 
هو الكون خلف سبات الجمود وفي أفق اليقظات الک بر" 


فوع جارك صر eile‏ رود اف ارجا اليه ساب 
الحريين مرا عن تلهّف جيل کامل إلى الحضور من حدید في دنیا 
غبنا" عنها طویلا وهو من مظاهر GLY!‏ على التاريخ في تلك الفترة 
الانعر اجية التي انشقت فیها بعد مخاض عمیق القوى الاحتماعية الحديثة 
عن هياكل القدیم نهائيا وانطلفت في حركة متعاظمة تبدل بأفکارما 
الجديدة وجه الحياة. "فالبعث" -آخر الأمر- صورة مجازية نترجم في 
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ذلك الرفت عن قفزة الطلاتم المثقفة من الماضي إلى الحاضر ورمزها 
هنا آبو هريرة وقد كان -وهو سمي الصحابي المشهور- اسما راسخا 
في القدم ينوء بعبء التقالید فصار عنوان المغامرة في العصر والسعي 
الحسور إلى إعادة بناء الحياة. هکذا تشف کثافة الرمز عن واقع 
المحتمع وتتغرس الكتابة رغم تباعدها في أرض التاریخ. 

ويبدأ آبو هريرة رحلته وهو في عنوان الشباب بالغوص في أعماق 
a‏ ی تا کات بعد وطیبه والحمر وسکرتها 
ولذة الهوی و... نشوة السقم. فحتی "العلة" صارت -في ما عانی- من 
"محییات الحياة" وحال البلوغ 2 النصف الآخر من "متاع الدنیا". 
ويغرب أبو هريرة في تعاطيها ويتطرف همه أن يذهب فيها إلى أبعد حد 
ولا يبالي إن شد عن الأخلاق المتعارفة بل هو يتعمّد تحدّيها بعنف إذ 
سرت تمرذا "نواسيا" یستحل ما تنهى عنه تقاليد "الحشمة" 
باسم "حقوق الطبيعة" وشرعية الرغائب رغائب جيل كان يشعر 
-حسب عبارة محمد العريبي في يومياته وهو معاصر للمسعدي- 
"بجوع كافر إلى الحب". فهذه القصة هي فيما أعرف أول نص أدبي 
يطرح بمثل هذه القوة وهذا العمق الفلسفي قضية الجسد في المجتمع 
العربي الحديث. en‏ ی احتلاف 
ألوانها لدى قينة تجنن الرجال بحسنها الغريب وشرود روحها ريحانة 
المرأة الزهرة ولكنها زهرة من لهب ”کان في عینیها WL‏ ويفيها ماء 
حميما". شعلة منبعثة من سعير كبير لا ینطفیء موفده GY‏ موقد الحياة 
ذاتها وهو الجنس وإلاهاه -في المنطوق الأسطوري للنص- "أساف 
ونائلة" شعار الحب العاصي. و ريحانة سرهما عن قومها وكانوا 
من أشياعهما قبل أن يذهب بهم الحریق. وأول ما رأی آبو هريرة هذه 


Twitter: @ketab_n 20 


المرأة أدرك من هي ف'عمّدها" خمرانم تحت شجرة واقعها بين 


قهقهات السکاری في ضمّة وخدت بینهما ee‏ :. ره نم 
صحبة ساخنة دامت ثلاث سنین. آذاقته ريحانة آفانین اللذة وأدخلته في 
عبادة الصنمین و کانت تقام لهما في ضیعته للا شعاثر کشعاثر المجوس 
على نار تتقد "ذکرا به لوعة الصادي" وحول الألسنة الحمراء الطالعة 
أشباح المريدين فتية وفتيات يرقصون كالشياطين أزواجا وهم عراة على 
جنون الدفوف والمزاهر وريحانة "سادنة المعبد" تنشدهم من "كتاب" 


معبودیها: 

أ افونا ةة أو تسد | pip.‏ اطي 
هذ هالانياإناث كلهاتدع والاكور 
س ےم سو ا اك eee‏ تة الو ب 


"تخميرة" والنية أو "ربوخ" إباحي تعظيما للجذوة واذکاء لھا 
عنی نقتعل تارا على ٹار: يتلاعب الكاتب بكل معاني النار من الجنس 
إلى الوٹن إلى جهنم وابلیسها سلسلة واحدة من الدلالات. وکأن بشارا 
وهو من الشعراء الموحین إلى الکاتب یوسوس من خلف السطور هنا: 


النار عنص ره وآدم طينة والطین لا یسمو سمو النار 


ويشارك آبو هريرة بهذا الحفل الجاهلي في إضرام أوار الحسد 
لیروض نفسه في توج من لهاد Spel‏ غلى تاك رمان زمر نی 
أقصى التهابه لأنه صار لا يحب السیر إلا "والهاوية یطل على القاع 
ويظل صاحیا لا يأخذه الدوار یمنعه من الدهشة شيء ما. أجل ثمة قلق 
حفي بدأ یداحل لذته حتی في آشد حمیتها وهو شعور لا یزال خافتا 
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بدییب الفناء في كيانه مع مرور الزمان فیحاول أن ینفیه من نفسه 
بالتحدي الساخر كما يبدو من علاقته الغريبة بمقبرة المدينة وتقع تحت 
شرفة بيته. فقد اتخذها له و لصاحبته مجلس أنس وفراش هوی. على 
أديمها یروق له أن یتعاطی حبیبته كأنه إذ يهصرها على "رفات تلك 
العباد" يقهر الموت فيطمئن ويبلغ قمته الوجود. كذا بسورات الهوى 
ظن أن قد تداوى من نخر الداء القاتل كما حسبت ريحانة أنها بسحر 
حمالها قد شدته من حواسه إليها في خلد جنتها -أو ححيمها- "تأكله 
ويأكلها وتفنيه ويفنيها" وكلاهما للآخر GUT‏ دنياه الواسعة. ولکن 
الشعور بالموت احتد ولم يعد أبو هريرة يرى في المرأة وإن كانت في 
تنة ريحانة إل فردوسا كاذيأ ولا في الهوى على عنقوانه اسراب أبدد. 
آورئته وليمة الحسد نے جا في الروح يفغر فيه كهوة العدم التي يحس 
أنه يتدلى فوقها. ويشتد به السوال: أي خير في "مائدة" تقدم للانسان 
حتی إذا شرهت إليها نفسه انتزع منها عنوة إلى التلف؟ وهل ريحانة 
نفسها لا "کالزهرة على القبر" جمال منغرس في تربة الفناء 
أو کالشمس لا يشرق نورها الا ینطفی ویفیب؟ أصبح الموت يسور 
نشوته ویشیع في الکائنات والأشياء حوله طعم البلی حتی تعفنت في 
فمه اللذة و "شاخ النور" في عینه “بعد الذي وجد "من حدة العمر" ولما 
یتجاوز الثامنة والعشرین. ما أسرع ما شفعت "إرادة الحیاة" باحساس 
الموت حتی صرنا لا نعرف أيعيش آبو هريرة حياته في الموت أم موته 
في الحیاة؟ كيف انقلبت GUY‏ على التاریخ کح رکة تدفع إلى الوحود 
تفجعا من الزمان کسیل یجرف إلى العدم؟ ولم ارتدّت الملحمة 
شی سر موه بين القصة وسیافها توتر 
شديد ستکشف بق بقیة المغامرات عن آسبابها. على أن وعي الموت لدى 
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أبي هريرة سیصبح من OW‏ أقوى وازع للحياة يلقي علیها ظلاله وفي 

وإذ أيقن أبو هريرة أن سكرة الحواس آوهی من أن تنسیه فاجعته 
لم ير بدا من استتناف الرحيل بحثا عن معنى آخر للحياة يراه أحلق 
بإنسانيته وأدحض للموت. فليس من شيمه كشخص مأسوي يرفض 
حداع نفسه - وعلى عکس المثل المعروف في كليلة ودمنة- أن یظل 
منشغلا ب"العسل" و"التنين" في قعر "ابعر" يتربص به فما مفتوحا 
لالتهامه. ويعمد إلى علائقه بحبيبته فيجتثها من العروق وهي لا تزال حية 
فيه ابتة فیذهب Lee‏ ويظل منها إلى آحر أيامه "أعجز الناس عن 
الحب". ما هي فلم تمح ذكراه من ذهنها إلى أن شاخت فقد كان 
بصرها بالحياة حتى صار لها كل شيء بعده "وضاحا". المسعدي 
حريص في ما يبدو على أن يلعب بطله مع النساء خاصة دور المرآة 
تجلو لهن صورهن وصور الأشياء حولهن على حقيقتها. فقد "وضع" أبو 
هريرة ريحانة كما سيضع بعدها ظلمة. وما هذه إلا صورة معكوسة من 
تلك. فولدت كلتاهما للدنيا من جدید. بعثهما كما بعث وبقوة عينه 
التي "كأنها تنشئ مرئيها إنشاء" مهما يكن من خوارقه مع ريحانة فإنها 
لا تستطيع أن تخفي أن علاقته بها -بالمرأة فيها- لا تحرج في النهاينة 
عن دائرة تصور ما رجالي شائع. طبعا ليست ريحانة من النساء اللائي 
دحنهن المجتمع المحافظ بشدة الكوابت كالزوجة المسكينة التي لم 
تظهر في القصة الا لتأعذها الصاعقة. وكان yf‏ هريرة يحنو عليها برقة 
ولکنه یدعوها إن "الجهاد" معه فتأبی وجلا ا ری ريحانة امرأة 
طليقة آبدة كما تهوی روحه المتمردة ويعشقها ما في ذلك شك ولکن 
هل هي بالنسبة إليه لا أنثى شهية؟ فإنها لم تكن سوى وقفة لذيذة في 
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طریق المسافر" ومستراح ینفض عنده البطل "عناء الجهاد"» حسد ممتع 
aN,‏ مشدود إلى الأرض عاجز عن الارتقاء مثله إلى "القمم الشاهقة" 
كأن ليس لها من روح الا روج الحسد. كذلك كانت ميمونة مع غیلان 
في "السد" و"المرأة العارية" مع "راعي النجوم" في قصة علي الدوعاحي 
المشهورة على ما يعرف في هذا الأخير من تفهم عمیق للنساء. كرحن 
دائما روح متطلعة إلى الغايات البعيدة وحركة لا تهداً والمرأة دائما كتلة 
من الحواس وقرار في المکان (الدار كما نقول) ورضی بالوحود 
الملموس الداني. وعلی فرض أن هذا التصور یعکس تفاوتاً حقیقیا بين 
وضعية كل من الرحل والمرأة في مجتمع ما بين الحربین آفهو من طبيعة 
الأشياء فیطلق حقائق أبدية: "أکلما تمرد شیطان في إنسان قامت له 
امرأة نبيا؟ أو كلما قامت في قلب أعاصير جعلتها النساء خطوطا 
مستقيمة؟" أو -ويقول هذا في ظلمة لا في ريحانة وكلتاهما في الحكم 
"امرأة"- "كذا المرأة لا تكون إلا واهنا مقطاع الجهد فإذا همت 
أو اشتدت بعض يوم إذا هي رماد" - وإذا الموؤودة سكلت..." ظلم 
قديم. وما عجبي الا من أبي هريرة يرى البعید بعينه الخارقة ويعشى عن 
القريب يريد أن يجرر المرأة وهو يكرس فكرة "نقصها الجبلي". 

ويدخل أبو هريرة طور العزلة فيختلي عن الأنس في "واد لا 
يسكنه إلا الجن". مكان ملائم یتماس فيه عالم الواقع وعالم "الغيب" 
بحيث تشف بينهما "لححب" وتتکشف "الأسرار" كما سيقع بعد 
حین: أبو هريرة دائم التطرف معنى ومكانا : فكما يؤثر السير على 
شفا الهاوية كذلك يؤثر السير على "تخوم" الدنيا یشرف منها على 
"ما وراء". فعينه - كما قالت ظلمة- "أشد ما رأيت شوقا إلى ما تراه 


غيرها من العيون". وعينه مع صوته هما الشيآن الوحيدان اللذان Ol pty‏ 
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من معالم وجه المحتجب و کلاهما معقود بأعماق الروح من احية 
"كأن روحه البصر" وبأبعاد المجهول من ناحية أخرى "کان صوته رحع 
غيب بعید" هکذا آبر هريرة لا يعيش إلا في اللانهاية. وفي خلرة ذلك 
الوادي ینعم 8 في ترحدها bul‏ في ارض کالعروس تؤتيه من شهي 
ثمارهاء سابحا في ديمومة تبدو مطلقة من الزمان آشبه بآدم في جنته. 
وتعود صورة الجنة مرة أخرى ولیست المرة الأحيرة کاشفة في باطن 
أبي هريرة عن حنین شدید إلى "الفردوس المفقود" إلى "البدء" وما یعتقد 
۳ براءته وسعادته وأبديته. شوق الروح إلى أصلها؟ أفلاطونية قديمة. 
الانطلاقة عود على بدء أم نحت للحياة على غير مثال سابق» من حدید 
واستتباطا من ممکنات التاریخ؟ كدت أرى ابا هريرة کقول ححجلول 
المعري "يمشي إلى [الوراء] زقفونة". على كل لا تدوم بأبي هريرة لذته 
بنفسه. فما من عادته أن يقتصر على حدود فرديته طويلا وإلا اختنق في 
جلده. ألم يكن منذ الصبى ينزع إلى الآحرين نزوعا مؤلما ویتوق إلى 
التلبس بهم حتى يحيوا فيه ويحيا فيهم؟ ولكن لماذا هذه الشهوة 
الافتراسية التي تداحل مشاعره نحو غيره حتى يهم بشق البطون وسرق 
الأرواح كأن الآخرين لا يعنونه من حيث هم بل من حيث هو وحاحته 
إلى الامتلاء. أبو هريرة يزعج أحيانا من فرط عنجهيته. ولا يلبث أن 
يفتقد بعده الجماعی "فيشتاق العدد" عدد الجماهير ويعود إليهم 
"مرسلا" د یناجیه "لفیب" في ذلك المکان المسکون بسر الطيين کما 
ناحی موسی ربه في طور سنا. وينزل عليه كالوحي يرده إلى الجماعة. 
فقد ناحت الریح ذات یوم -ترجمه عن القوی الخفية- بصوت كأنه 
نشیج الانسان یتوجم إليه من الشقاء منذ القدیم ثم هاحت فأزاحت 
الرمال وأرته رسما دارسا وجمجمة "يورك يتحسر: واه يورك 
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المسكين!" - وإذا هذه الأطلال والعظام البالية تصفعه "بقصته العجوز": 
طين ماله الدمار والتلاشي وما فتئ يعاني حتى يخترعها من جدید. 
وكأنما تتجمع في نفسه إذاك آلام الانسان وثورته فيرفض "الحتم" 
ويبصق في وجه الموت مصرا على "بكر السبيل". ثم يرى في المنام 
رؤيا تؤكد فيه روح المقاومة. يرى صورة الانسان تأله "وقال أنا ربكم 
الأعلى": فرعون "ذي الأوتاد" يشرف من أعلى صلافته الإنسانية - 
وهامان رأس السحرة إلى جانبه - على قومه وهم يغالبون الدهر بالطين 
والصخر ليشيدوا عظمة الانسان وخلوده. فتلهمه الرؤيا معنى القدرة 
الإنسانية الخلاقة والفعل الذي "ينفي العدم" وأن "الطين" الذي حبل منه 
الإنسان كائنا ضعيفا عابرا لهو الذي يمكنه من بناء مجده ودوامه. يطل 
من وراء فرعون شخص "بروميتي" رمز العصيان الإنساني كما لاح من 
خلف أساف ونائلة طيفا "بحوس" إله الاباحة و"فنوس" ربة الحب. 
وشأن المسعدي في هذا النص وغيره من النصوص الأخرى أن يستبدل 
من وجوه الميثولوجيا الغربية وجوها أخرى في مثل قوتها مأخوذة من 
الأساطير العربية حفاظا على الأصالة الثقافیة في مجال التخيل والترمیز. 
وهذه من إبداعاته المحسوبة له. أيهما مالك السماوات والأرض: 
الإنسان أم الإله؟ "فرعون أم “Pall‏ سؤال خطیر يطلب جوابه في مغامرة 
جديدة مغامرة الفعل. 

وينبئ أبو هريرة في تجربته هذه بمیلاد بطل "السد": غيلان 
"الإنسان الرجیم" الذي تمرد على الآلهة ety‏ ينازعها السلطة على 
الكون اعتدادا بقوته. وكلتا الشخصيتين تجسم في مستوى الإبداع 
الطاقات الجديدة التي فجرها التاريخ في صلب مجتمع ما بين الحریین 
وكانت تتطلع إلى السيطرة على المصير بمسؤولية تامة حتی جعلت 
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إرادتها فوق مشيئة الأقدار "فلا بد أن یستجیب القدر" كما قال الشابي. 
وتأكد هذا الایمان بالانسان في مصارعة المواقف الجبرية التي كانت 
IS‏ كل شيء إلى القضاء فصار "يمكن الخروج عن سلم قيم م ركز 
على معنى الله إلى سلم قيم مركز على معنى الانسان" '. 

ويخرج أبو هريرة من "ضيق محبس النفس" إلى "كثرة الیم" 
ليعمل مع الجماهير عساه يحقق فيها وبها الذات الإنسانية في أشمخ 
صورها. ويطلع على "أحياء العرب" بكلبه وعصاه في هيأة بين الرسول 
الهادي - وله جنة - والزعيم السياسي. وكان الناس من شدة المجاعة 
كالوحوش تتقاتل على جيفة وقد قوست ظهورهم كثرة السجود لرب 
السماوات يوكلون إليه الأمر في "إسلام" جبان وفرط الركوع لآلهة 
الأرض يستبدون عليهم ويسوسونهم ب"حكمة" الرومان القديمة: "حزلة 
من رغيف ولعبة تلهيهم كالصبيان". فيستفز أبو هريرة فيهم العزة 
بالإنسان ويدعوهم باسم "مذهب غريب" إلى الارتفاع - مدى فامتهم 
البشرية - إلى السلام والاخاء والقوة والبناء أو يخطب فيهم كالمهيج 
الثوري: "هاته الأرض نحن خلقناها وهاته السماء نحن رفعنا عمادها 
فأقمناها فهل ملکتم من خيراتها شيئا؟... حجبوا الشمس وفيها لكم نور 
به تهتدون» وأمسكوا عنكم العيون وفيها لكم حياة» وذبحوا عنكم البقرة 
الصفراء. وقالوا ما يولد منکم اليوم غدا نأكل جهده ونمتص دمه وما 
حرثتم اليوم إلى أفواهنا من الساعة سنابله. وقالوا: نساؤكم لنا إماء 
وأرواحكم مرعى أيها الضعفاء..." يرن الكلام كأنه مقاطع قرآنية أهي 
آیات "كتاب" جدید؟ آيات: "سفر الفقر والثورة" كما قد یقول الشاعر 


1 - "مع الأستاذ محمود المسعدي كاتب الدولة للتربية القومية" - حديث مع أسرة مجلة التجديد 
- السنة الأولى العدد الثاني - مارس 1961. 
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عبد الوهاب البياتي؟ فیدخل الجائعين جنته ویشبعهم من خیراتها ویحرج 
بالمستذلین کتائب ثائرة على الطغاة توقدها "حمراء ونفسه ثملة بطرة 
من الفعل ومتجزاته ولکن بعد سنتین من المعاناة يخيب سعيه مع 
الجماعة خيبة تلقي به في قاع الیأس من الناس ومن نفسه "وکان ذلك 
أول انحداره إلى نحبه" فقد وجد الجموع "أحقر من بعوض" نفوسهم 
"شر" في ضراوة الذئاب - كما قال عنهم "هبس" من قبل - "ون" لا 
دواء له وهم إن استحقوا "الرحمة" فلا يجوز "الایمان" بهم. 

لا أرى أبا هريرة "الرسول" في خيبته مع الجماعة ال صورة 
أحرى من "النبي المجهول": 
أيها الشعب ليتني كنت حطابا فاهوي على الجنوع بفأسي 


ليت لي قوة الأعاصير إن ضجت فادعوك للحياة بنبسي 
ليت لي قوة الأعاصير...لكن أنت حي يقضي الحياة برمس 


"لكن" ! كل المشكل في "لکن" هذه التي وقفت في النص كما 
وقفت في الواقع جدارا منع في وقت ما بعض كبار أدبائنا -وكانوا إذاك 
شبانا ثائرين- من تعميق علاقتهم بالشعب. لأن الشعب "روح غبية" 
كما يقول الشابي و"العدد" "شر ووهن" كما يقول المسعدي؟ لو قلبنا 
معنى "لكن" فجعلناها استدراكا على الأديبين لا على الشعب؟ ألا يجوز 
أن نتساءل على ضوء التطور التاريخي من الذي كان في الحقيقة "النبي 
المجهول" في ذلك العصر. هما أم الشعب؟ أما تحرك العمال تحركهم 
العتيد بين 1924 - 1926 ؟ فكيف يصر "نبي" الشابي سنة 1930 على 
اتهام الجموع بالحماقة؟ والمد الشعبي الكبير من 1932 إلى 1938 ؟ 
وانتفاضة 9 أفريل 1938 ؟ ألم يكن في كل هذا إلا الفساد والفسولة كما 
يقول "رسول" المسعدي؟ لو أردت أن أقسو على أبي هريرة لقلبت عليه 
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بعض کلامه وقلت له ساخرا إذ یتساعل في القفر آلیما وحیدا بعد فشله: 
"أو هكذا يزني الدهر بالأمل البکر؟" : "لو كنت عشت في مستقبل 
الدهر لقرأت ما سيكتبه التاريخ من ملاحم "أحياء العرب" صارعوا 
استعمارا كان يبدو ك"الحتم" - ولعله من حيث لا تشعر حقيقة 
"الموت" الذي كان يسد عليك الأفق - فكسر نظامه وفتح ل"لأمل 
البكر" - ولك أبا هريرة - سبيل التحقق. فان لم يتحقق الأمل كله بعد 
ذلك فالمسيرة لم تنته. إذن معنى هذا التضارب الشديد بين النصوص 
والواقع المساوق لها؟ فهو إن دل موضوعيا على شيء فإنما يدل على أن 
المسعدي - کالشابی- ما كان يعنيه تحليل التجربة التاريخية على 
حقيقتها بقدر ما كان يهمه أن یو كد موقفا ذاتيا متأزما استوحاه من 
فلسفة ما. فلسفة "نتشه" -و كان من أئمته في التفکیر- ولم يؤثر في 
الشابي الا بطريقة غير مباشرة. وهي ترتاب في "الكثرة" ارتيابا شديدا 
ولا تؤمن بغير الأفذاذ الا واحد ترى فيهم مصادر القوة في التاريخ 
والروح في الجموع: "دعوني أيتها الأحساد ليس لها روح غير ما سلبن 
من روحي!". هكذا الجماهير والنساء لدی أبي هريرة سواسية جفث 
خاوية وما الروح کل الروح الا هو؟ GE‏ رومنسي! كالذي لعب 
الويل للدنيا التي في شرعها فأس الطغام كريشة الرسام 


ويحضرني - ردا على معنى هذا البيت - قول مأثور عن بعض 
شخصيات الكاتب المسرحي الألماني "برطلد برشت" ولولا تطرفه في 
المعنی المعاكس لهتفت به "الويل لشعب يملك أبطالا!". ومس عندنا 
رژوسا آحری في الأدب والسياسة فغلطها في حقيقة جدواھما تاریخیا 
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بقدر ما حجب عنها فاعلية الجموع. وبعد أليس إذا لم ير آبو هريرة 
-بعد "النبي المجهول"- من وحه الشعب إلا حانب الظلام قد نظر الیه 
بعين واحدة OY‏ الأحرى مأحوذة بنور "أناه" المتشامخ؟ على أن الشابي 
انتهى قبل موته إلى الإحساس بأن الشعب قوة من قوى الكون فكفر عن 
"النبى المجهول" بقصيدته الذائعة "إرادة الحياة" فالتأمت "ريشة الرسام" 
"بفأس الطفام" وأما المسعدي؟ فأمره محير. فهو يحكم على لسان أبي 
هريرة ببطلان "العدد" وفي الوقت نفسه يهدي قصته (في المخطوط) 

إلى هذا الجيل من البطولة حياته ! 

إلى روح تونس الخالدة أرض المزج والنار ! 


تجاذب بين المبادئ وقوة الواقع؟ وهناك ماهو أغرب. فكرة 
المسعدي في الجماهير لم تتغیر إلى اليوم لأنها عقيدة فلسفية ولیست 
نتاج ظرف عابر. ولو شاء لأمكنه أن يقدم قصته بمثل ما قدم به 
مسرحيته "السد" "هذا الكتاب كتبته في عهد انفراد وتأمل وامتحنته بعد 
العشرة والعمل مع الناس سنوات فلم ألفه تنكر لي ولا أنكرت منه 
ae ob‏ على علاته". 

انظر إلى حديث "الجماعة والوحشة" وقد جعله الكتاب تتويجا 
للتجربة الاحتماعية فهو لا يقل تشاؤما من بني الإنسان عن سابقه 
حديث "العدد" وبينهما مسافة 34 سنة... شىء مدهش إذ هو الحديث 
الوحید الذي أضافه الکاتب إلى النص ped‏ قبل طبع القصة كاملة. 
شيء مدهش مع أن المسعدي كان بعد "عهد الانفراد والتأمل" قد التزم 
قضايا بلاده و حاض صراعات عصره مثقفا عنیدا قاوم الاستعمار على 
الجبهة الفكرية مع أسرة مجلة "المباحت" المشهورة ومسوولا نقابیا 
كبيرا واکب حماهیر العمال في نضالهم ووزیرا للتربية القومية غداة 
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الاستقلال آرسی سياسة التعلیم على piles‏ ديمقراطية وعصرية أفلا یعتبر 
کل هذا الا مغامرة فردية لا ساس لها یعمل "الکثرة؟ آلم یکن محمولا 
بقوة الحر كة الجماعیة؟ المسعدي یعرف الحجة عليه ولکنه حسب لغة 
العقود "یصر ویوقع" على مذهبه. 

ويرت آبو هريرة إلى نفسه وقد تقطعت وشائجه بالناس لیعیش 
- حتی وهو بينهم - في وحشة لا تطاق يعاني آلاما باطنة تذ کیها فيه 
ذكرى الموت منذ الصبا: ذكرى أخته الصغيرة عذبتها الافات ثم ذهبت 
بها باكرا و"حسبه الشیطان" "فقالوا هو الله". ويتسلل الخلل إلى منطق 
الحياة حتى صار أبو هريرة لا يرى فيها الا "وجه حق باطل": عبثا ولا 
معنى يشتمل عليه من كل ناحية ويصليه بنار جحيمه فيبكي "من القضاء" 
أو يشرب ليدوخ. ثم يفر بمشاكله المستعصية إلى الدين ليلتمس فيه 
"الغيبة" ويرقى إلى "دير العذاری" وهو منفصل عن الأرض تقربا للسماء 
فيسأل رهبانه طريقة الفناء في ذات الله وكان "ممن ذهب إيمانه وحلت 
حيرته" فيعتكف صائما ويمعن على طريقة المتألهين من النصارى - في 
تعذیب حسده تمزيقا بالأظافر لعله يخلص منه ومن مقتضياته إلى 
الملكوت فينسى الأرض وطينها. ولكنه يطلب نفسه بعد كثرة الصلاة 
والتسبيح فيجدها "حاضرة" بكل أثقالها وإذا هو مع ظلمة "في الشيطان" 
يملآن المحراب فجورا - كأساف ونائلة - وقد أدرك "أن الآلهة لا 
تقام إذا هوت" وأنه ما تناسى المرء الجسد إلا "أكلته الخيالات". 
فكانت مغامرته مع ظلمة على عكس مغامرته مع ريحانة؛ فهذه أغرقته 
في الحس حتى اضطرمت فيه أشواق الروح وتلك أوغلت به في مراقي 
الروح حتى فار فيه الحسد. ويظل gel‏ هريرة معلقا بين الروح والجسد 
والسماء والأرض لا يجد في ذا ولا في ذاك كامل ذاته. 
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وتدحل أحواله بعد ذلك في تأزم شدید يدور في حلقة مفرغة من 
الأشكال ولا يجد منفذا يجري كالماء لا يقر له قرار من شدة الحيرة 
صامتا كالعيي "ضاع وعجز عنه الکلام" كالعلقة التي أصابت لسان 
الغزالى فى "المنقذ من الضلال" "أعمى" ضاعت "قبلته" بعد "موت 
لاہ ome‏ فتجرد العالم من كل دلالة وتفيض روحه شيئا فشيئا 
عن حدود الدنيا وتنزع به إلى التجاوز فلم يبق له إلا أن يجرب "حكمة 
الجنون" على غرار أبي رغال. وما أشبه أبا رغال يسوس قومه بمنطق 
العبث إلى حد الظلم الأزرق بكليغولا جعل حصانه عضوا في مجلس 
الشيوخ يستشيره في مصالح الناس وقضايا البلاد. فهل معنى الحياة في 
أن لا معنى لها؟ وهل "العقل" في أن يواجه المرء بطلانها بالعته؟ ويجفل 
أبو هريرة من هذا المآل وقد أشرف على تخوم الخبال. ولكن المأساة 
تظل تطحنه حتى ليسير في الشوارع كالميت بين الأحياء يسأل المارين 
صفعة تقتله "فتحییها وهكذا بعد "البعث الأول" الذي فتح بصيرته على 
الوجود "وقع على الدنیا فأفناها" دون أن يصيب امتلاء فهو الآن آشعر ما 
یکون بنقصان الكيان رغم كثرة المغامرات فما وحد "حقیقته" كاملة لا 
في الحسد ولا في الرو ح ولا في الوحدة ولا في الجماعة ولا في العقل 
ولا في الجنون يبدو كأنه اقتنع ob‏ الانسان کائن آبتر محدود بحدود 
"منزلته" في الوحود ولا یکتمل الا بتخطي "عالم النسبة" إلى ما لا نهاية 
المطلق وهذا ما انتهی إليه آبو هريرة بالفعل في خاتمة مسیرته عند 
غروب الشمس آخر یوم من ll‏ استجمع فيه ذکریات ما فات من 
وقائعه في الدنیا: الولادة والموت وفتنة المرأة وحماقة الناس ثم "ضرب 
عنق الزمان" و" حرج من الظلمات إلى النور" في سعة المغیب التي إنما 
یخرج فیها ساثر الناس - كأبي المدائن وهو صورته قبل البعث الأول- 
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من ضوء النهار إلى عتمة اللیل. يناديه "الحق" في خلاء جبل أصخر 
شاهق أن یتسامی إلى "سحره" فیهمز أبو هريرة فرسه وينطلق ملبيا وما 
هي إلا أن تقرقع الصخور هاوية وتصهل الدابة من الألم ویصیح ابو 
هريرة فرحا حتی یخیم على المکان ظلام موحش. انتهی کل شيء على 
مقربة من ol‏ المدائن - رمز الرجل العادي - وهو مبهوت آمام هذا 
المشهد الهائل و کانه یحضر "مأدبة شیاطین". و "غاب" آبو هريرة في 
آوساع الکون. 

خواتم المسعدي في کامل آثاره متشابهة. كلها تعتمد معنی 
واحدا: "الجواز" - في شکل غامض - إلى عالم آخر لا نعرف أين یقع 
فكما حملت الریاح OLE‏ بعد انهیار السد و "خوّت طهارة الأعماق" 
السندباد بعد أن احتنقت نفسه "بنتونة" الوجود كذلك ابتلع الکون آبا 
هريرة. آما أن الکاتب یجلل "انتقال" أبطاله عن دنياهم بهالة من العظمة 
فهذا ما لاشك فيه ولکن القاری یظل حائرا في معنی هذه "النهایات" لا 
يدري أهو عظمة الانکسار أم عظمة الظفر. وانه لیبدو من التناقض ألا 
یحقق هولاء الأبطال إنسانيتهم تامة الا بحروحهم عن بشریتهم. ومن 
نمة تبدأ نصوص المسعدي - على اختلافها - ملاحم تشید بقوة 
الانسان وتنتهي مآسي تؤكد حدود تلك القوة فكأنما الانسان عاجز 
مهما جھد عن تبدیل وجه الحياة جذریا. وبعد فرأي المسعدي أن 
"الأدب مأساة أو لا يكون مأساة الإنسان يتردد بين الألوهية والحيوانية 
وترف به في أودية الوحود عواصف آلام العجز والشعور بالعجز أمام 


1 


1- "أبو العتاهیة" - مجلة peels‏ العدد 12 - 1944. 


Twitter: @ketab_n 33 


آفلا یکون شرف الانسان الا في المحاولة آبدا؟ أحشي أن یقع 
الکاتب من حيث لا يحب في أسطورة سیزیف "مع فارق حوهري هو 
أني لا آضم "مأساة المغامرة الوحودية" في إطار "العبئیة" بل في اطار 
"بطولة الاصرار على الجهاد ولو ضد المستحیل ولو مع تجدد الانهزام 
وتکرر الاندحار" يجيب المسعدي. 

بلا حدال آبو هريرة صورة مثقف وعی ذاته وریاح العصر تدفع 
المجتمع إلى التقدم والحرية فانطلق ینحت له بين الزهو والحذل مثلا 
جديدة تشید بحلال الانسان وقدرته على صنع مصیره. ثم إذا السعي 
الحسور يتبدد في متاه اللامعنی وتذوب في "لام العجز" نشوة الخلق. 

9 آفریل 1938 : یوم في التاریخ تهشمت على عنفه الموحة 
فانطفاً في الأشياء ضياؤها وتلطحت GUT‏ البلاد بالسواد وما لبشت آفاق 
العالم بأسره أن تلوثت هي آیضا بدخان كثيف انبعث من حرائق الحرب 
وخرائبها. تشاؤم أبي هريرة من قتامة ذلك المناخ وإذ ضاق ظرف 
الزمان عن الأشواق يئست من الواقع وآنقذت خارجه نحو المطلق 
والأبد. تلك قصة BUY!‏ على التاریخ بين فرحة الاندفاع وأوحاع الردة 
من قبل أن یعود الموج إلى التدفق نحو الاستقلال. على أن هذه القصة 
وان انبثفت دلالاتها من واقع عصرها في تجاوز مستمر لذاتها تصير مع 
الأزمان ولا تكون. فهي ككل أدب حي منتهية متجددة : منغلقة - من 
حيث هي أحوبة نهائية - على رؤية صاحبها وإيمانه Ob‏ المأساة حقيقة 
الإنسان في الكون ومن حيث هي أسئلة حذرية عن معنى الوجود 
منفتحة على القراء اليوم وغدا تخض الضمائر حتى لا ترضى أبدا بالواقع 
المعطى وتحفزها أفرادا ومجتمعا إلى تبديل الحياة حیلا بعد cher‏ 
وأفضل فأفضل. 
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والقصة أخيراء على السواء مغامرة وحودية جريدة وتجربة 
قصوى في الكتابة. فكما بعث المسعدي أبا هريرة اسما ومعنى من 
أعماق الماضي كذلك بعثه شكلا وأسلوبا في تناسق فني متين. فبينما 
حيّر كتابنا يكدون قرائحهم لتملك وسائل الرواية الغربية وقد یئسوا من 
موروثهم القصصي واقتنعوا Ob‏ لا معاصرة إلا ما صور الغرب» رفض 
المسعدي أن ينقطع عن أصوله الثقافية ليغترب في صياغات الغير وأصر 
في عناد شديد - وكان الوحيد - ألا يتقدم في العصر إلا مستمرا مع 
ذاتيته الحضارية. ولا يؤسفه شيء كأن يرى الأدب العربي الحديث في 
حل مدارسه صورة هجينة من الآداب الأروبية فلا يزال يلح على واجب 
الترفع عن ذلة الحاكي إلى عرّة المبتكر ويقينه أن التجذر في التراث هو 
الکفیل وحده بتمكين العرب من مشاركة الأمم الأآخری في الابداع 
إبداع قيم الفكر وأشكال الفن. و كل ما كتب» وأبو هريرة بالخصوص» 
رهان كبير على ذلك. عاد إلى أعماق التراث فاستمد منه أعرق أشكال 
السرد عند العرب: الحديث أو الخبر لا ليقلده بروح سلفية عقيم بل 
ليعيد احتراعه بقوة الذهن الحديث. فخلافا لما وردت عليه الأحاديث 
في التصانيف القديمة من ساذج النظم وزعها المسعدي في قصته حسبما 
تقتضيه أحدث أساليب البناء القصصي. ففصلها على المواقف وحدات 
متقطعة تتداعى معنويا ST‏ مما تتلاحم زمانيا لأنه کسر خط الزمان 
وتصرف فيه طردا وعكسا بما لا تنکره آحر تقنيات "الرواية الجديدة" 
(والقصة ألفت سنة 1939 ولم يتح لها أن تنشر كاملة إلا سنة 1973). 
وركب تلك الوحدات عروضيا بين طوال وقصار كالأسباب والأوتاد في 
التفعيلة الخليلية. يمتد النفس السردي في المغامرات الكبرى ويتقارب 
متسارعا كاللهاث في أشد فترات الحيرة والتأزم. فكأن القصة كلها بيت 
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من الشعر یرقعه بحر منبسط من روح العصر. وتفنن المسعدي في إيراد 
حوادث القصة بتعدید رواتها. فاتخذ من الأسانيد التقليدية زوایا ینظر 
منها إلى حياة البطل من بعيد أو قريب والخارج والداحل ومن قبل 
أو من بعد. وتتضارب الأقوال أحيانا في الحدث الواحد كما في 
"حديث الطين" فتختلف إذاك على أبي هريرة الأضواء وتتقاطع حتى 
تغمض الرؤية عمدا. وتلاعب الكاتب بأوقات الرواية كما تلاعب 
بأوقات الأحداث لمزيد التنويع في البناء. حذ لك مثلين: "حديث 
الوضع" و"حديث الوضع أيضا" وهما في موضوع واحد علاقة أبي 
هريرة buy‏ ویتلاحقان في ترتیب الکاتب مباشرة فبینما الأول 
حدئت به ريحانة بعد وفاق صاحبها كما يشهد بذلك ترحمها عليه في 
آحر الکلام سرد الثاني أبو هريرة "في آخر عهده بالدنیا". فالقصة تجري 
من أولها إلى آحرها على زمنین: زمن الوقائع وزمن روایتها والمده 
بینهما تتفاوت من حبر إلى آخر كما في المثلین المذ کورین: زمن 
الحدث فیهما واحد وزمن الحدیث OW)‏ قبل موت أبي هريرة وبعدها. 
ویتضاعف زمن الرواية بتضاعف المحدئین في السند: "روي عن أبي 
سعد قال: حدئت ريحانة قالت: ..." وبديهي أن تکاثر الأزمنة GES‏ 
القصصية في الخبر لأن کل راو -وهذا آعجب ما في وظيفة السند- 
حكاية مسكوت عنها في النص. ف"حدث أبو المدائن قال: ..." قصة 
مضمرة تترك لك حرية تخيل تفاصيلها وهي قصة ظروف رواية الخبر 
وتشتمل عليه كإطار له. كل متن في الخبر يندرج في إسناده كقصة 
داخل قصة ودائرة في دائرة أوسع. هذا إذا كان اثنين: "حدث مكين بن 
قيمة السعدي قال: حدثني هشام سن ای صفرة الهذلي: ..." تشعب 
ت ركيب الخبر فصار قصة داخل قصة ودائرة في دائرة أوسع في دائرة 
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أوسع (تمثل الأمر سینمائیا تدرك حقیقته). ولا تتقفل آخر داثرة في 
النص الا انفتحت أخرى خارجه OY‏ سلاسل الرواة تفضي إلى الکاتب 
ومنه إلينا فیصبح القارئ بدوره من المحدئین... وحلقة في إسناد القصة. 
وما آنا الان إلا من رواتها وهذا التقدیم قصة أخرى عنها. أبو هريرة 
-شکلا- قصص مضاعف: قصة تتولد عنها قصص تذیعها ولا تنتهي الا 
أن تموت هي. و کل الرواة داحل الکتاب وخارجه کصوت الذاكرة 
الجماعية يردد على الأجيال أسطورة رمز کبیر. هذا ما فعله المسعدي 
بالشكل وفعل مثله بالأسلوب. تلقى عن كبار الناثرین القدامى لغتهم 
الأثيلة فعدل بها عن موضعها وولدها كلاما آخر. فهي تتحرك في النص 
مشحونة بمادة الفكر الحديث ومثقلة في الوقت نفسه بتالد معانيهاء 
قديمة حديدة. وقد وقف منها الكاتب موقف الشاعر فخاطبنا بها على 
أسلوب الاستعارة. بث فيها من خياله الغريب مجازات يلتقي فيها 
الحسي بالذهني فجأة على بعد المسافة بين السجلات: "والوهج يأكله 
(أبا هريرة) أكل الحسناء للعفة" - "وكان كلما انتشر في خواطره سجا 
كالبحر وشاع كالدهر وامتد" - "فكأن حديثه رجع غيب بعيد" 
وعشرات أخر وليست من "المحسنات" بل هي موظفة في كنه المدلول 
تختزله في صور قوية. فان وجد أبو هريرة» للرمل "كمس لطيف النهود" 
فلأن الرمل سبيله إلى جسم الفتى العاري ويصبح جسم الفتاة بدوره 
آرقیق الرمل يجري بين الأصابع". المرأة أرض والأرض امرأة "وتصورت 
لي بكر من الأرض تدعوني" دلالة على اندماج الإنسان في الطبيعة 
والطبيعة في الإنسان ويذوبان معا في وحدة الوجود وحدة شهوانية تقطر 
ol‏ جنسية كعناق لی hte Ny‏ گت ای ا تا 
حنسية قحمومة وليست مفاتيحها في يدي. وفضلا عن الخیالات فعبارة 
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المؤلف كلها إشارات لا تکلمنا بالمعنی بل بمعاني المعنی إذ هو "ملتزم 
للرمز احتهادا" كما یقول و حریص على أن یجعل الجملة إلى "الشمس" 
كيف تنصرف إلى مشتقات شتی: فجر البداية وغروب النهاية ووضح 
التجلي أو روح الکون ومعبود الفراعنة راع أو له عبد الشمس في الوثنية 
الجاهلية: سلاسل من الدلالات تذهب في كل وجهة ولا تنتهي. لغة 
المسعدي لغة "جمع" لا تقول شیا إلا أوحت بأشياء فوراء الصمت 
الظاهر كالضجة تداخله فقكثف الإبلاغ. وبلاغة أسلوبه في تصريف 
الأسماء وأسماء العناصر الأربعة بالخصوص, شبكات من الرمسوز 
متداخلة كالشرايين تتفاعل خلالها المعاني فتتناسل وتتكاثر بلا حد. 
yl‏ هريرة من أقوى نصوص poled Leal‏ كتابة متجذرة في 
صميم التراث تختبر في جرأة عجيبة طاقة أشكاله وأساليبه على أداء روح 
العصر» نموذج من الإنشاء الفني المبتكر ورهان كبير على الثقافة العربية 
وقدرتها على الخلق الأصيل. 
توفيق بكار 
ديسمبر 1978 
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الفا سے 


طلبت FAI‏ بکل آرض فلم أرلي بارض (ica‏ 
( ابوالعتاهية ) 
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"سنعلم بوم بعٹ من بين الأموات... " 


حدث أبو هريرة قال: 

gels‏ صدیق لی بوما فقال Lal:‏ أن أصرفك 
عن الدنیا عامّة يوم من أيامك» فهل لك فی ذلك ؟ 
فقلت : إن بس تا قیقر نم أن 
as‏ نها احترت لي. فقال : اعنہا وقعا علی التفس 
وآلذها مساغا. قلت : إني GET‏ أن یکون انصرافا لیس 
بعده ope‏ ولست متھیٹا للرحیل. أفلا سبیل إلى 
الافصاح ؟ قال : لا. وضرب بکفه على كتفي. قلت : 
إذذ یکون ذلك متی ؟ قال : غدا. 

فلما كان من الغد سبق الفحر إلى. و کنت لا 
ا فاستفربته في تلك الساعة وقلت : هممت 
أن أقسم أنك لم تبكر كيومك قط. ما الذي عحّل بك ؟ 
قال : ننصرف لساعتنا. قلت : مهلا يا عافاك الله. فإني 
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لم Le gi‏ وقد تبيّن الخيط الأبيض من الخیط الأسود. 
نتوضّاً فنصلي ثم ننصرف. فقال : لو فعلنا لفاتنا خير 
eo‏ دع الصلاة اليوم فالله غافرها لك ولنذهب فليس 
نجیبتان مُرحَلتانء فقال : اركب هاته. ففعلت ورکب 
الأخرى. 

* * 

ثم حرجنا من مكة وانصرفنا عن طریق القوافل؛ 
وسرنا سيرا حثیٹا حتی أصبنا الرمال وحعلت النجیبتان 
تغرسان وتقلعان فإذا عطاهما ليّنة عذبة کأنها مس 
وکنا في غور إذ قال OW:‏ نترجّل. فقلت : والله ذاك ما 
رت مني الرمل ولونه ولطفه. وی 
ری مہ 0 
ہت ہو یت سے بعد 

aloes,‏ ل 
الکئیب. فصعدت فرأيت على رأس الکثیب المقابل من 
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وجه الشرق شبحین. و کانا عالیا فکأنهما على صفحة 
السماء المبيضّة. وقال لي صديقي : انظر ولا تتکلم. 
Es,‏ الشبحین فتبيّن لي فتاة وفتی» في زي آدم وحواءء 
ممدودان جها إلى جنب متجهان إلى مطلع الس 
و کانت علی وشك البروغ فالمشرق کلهیب النار. شم 
بدت من الشمس بوادر نور. فإذا الفتاة ارتمت وقامت 
كأنها الظبية أحسّت بالنبل. وحعلت Ag‏ بالشرق فلا 
تخطو إلا خطوة» ثم تتراجع وترسل يديها إلى السماء 
والشمس» كأنها تروم أن تدركهماء ثم تتراحع بهما في 
ate‏ من الرقص كأنها الغصن يهرّه النسيم. وسكنت طرفة 
عين. ثم عادت في الرقص إلى مشل حرکتھا الأولى. 
فرأيتها لسانا من الرمل قائمة على راس الكثيب» وكأنها 
ولدت منه أو ذابت فيه. فهي رقيق الرمل يجري بين 
الأصابع. وأرسلت إلى ذلك صوتھا بالغناء. فكان يترقرق 
في حلقهاء ويرق لرنين يديها وندیبها وكامل جسدهاء ثم 
ب ا ف ود 
ونغني : 

سلامٌعلى الروح 2 يُسُريعلىيُسْرٍ 
سلامٌ على الور سلامٌ على الفخر 
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حتی كأنّ صوتها ورقصتها في الاندفاع والتراجع 
اعبات اس رآ نشأته. ثم سكنت ويداها إلى 
الشمس البازغة وإحدى رجلیها مرسلة كالرمح المصوّب 
في الهواءء كأنها تهم أن تطير» فكأني بها قد انفصلت 
عن الأرض وہہ صوت ریا في كوه 
وروعة. وارتمّت الجارية ترقص في سرعة وشدة. وإذا 
المُزْمُرٌ الفتى» وقد قام فبدا على وجه السماء المشتعل 
کالصنم الحيّ. وجعلت الفتاة تدور أو تقف» وتقوم 
أو تهبط, فتقع في هيئة الساحد فإذا هي قائمةء أو ترفع 
بی ہست فكأنها دحاث كاذب أو سراب حلب 
أو are‏ ولا dace‏ ثم انقضت من صوت المزمار ت 
ارت رقيقا حتى كأنه وحیٌ من الله أو همس الشياطين. 
وسکنت عن الجارية سرعة الرقصء فصارت تتشنى بتشني 
الصوت وتتهادی لتهادیه وتبطی الدور لبطئه» حتی Let‏ 
أصبحت ذوبا في الهواء أو سکنها نفس من النسيم فهي 

ودام ذلك ساعة ون له ی سایق وصرفني 
عن صديقي وهزّني الطرب. حتى كلت آخذ في الرقص 
من حيث لا أشعر. ثم دق الصوت حتى سكن. وإذا 
الفتى قد وثب إلى الجارية ورفعها من خحصرها فبدت 
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على يديه ۶.30 فى الهواء ویداها مقرونتان فى هيئة 
المقبل على البحر أن یضوص فيه» فتعانقا وصوبا في 
الک م ان معا سی حا عا 


كنا تنا 


ثم التفت إلى صديقي فإذا هو يکي ol‏ بكاء. 
فقلت : والله إنك لغریب الأطوار» أتبكي وما فی الأمر 
غير الفرح ؟ فقال : أتعلم Lily‏ هريرة ما قصتهما ؟ 
قلت : لا والله وإن بي لشغفا إلى ذلك. فقال : 

ضلت لي مرّة نجيبة كانت أحبً إبلي وأحسنها 
عندي. وافتقدتها فذهبت La tat‏ و کانت الساعة 
الضحى» 07اس فد فكعت اا سی وفعت علي 
ماع عو ورا عا الكنبان. فاه ورايت ا eae‏ ویر 
كثيراً. وحلت فيه فلم أحد به حيّا. وذهبت أتبيّن أثر الناقة 
حتی وصلت عریشا من سعف النخل» يجري بقربه ماء 
وفي الماء تين وعنب. ثم إذا آثر إنسان أو اثنين. فبینما آنا 
استغرب ذلك وأفكر في من يكون على هذا الماء ولیس 
له يت اذ ف22 فصرفتٗ وجهي إليه» فعنا لي 
منحدرین من کیب رما سا لسانت رضاق فلما 
قربا متي وحدتهما عاریینء و کدتٌ آراهما من الشیاطین. 
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ثم سبقت الحاریة صاحبها البي. فأقبلت علي في خفة 
لهرای فأحذت بيدي فاتلتي عن راحلتي وهي لا تتف ك 
و ےب ےس ی کو وہ 
فيما لم أرَ سا ل نم أرادتني وقالت ا eo‏ 
فلم أتمالك والله عن الضحك وقلت د مالك ؟ آجننت ؟ 
دعيني. وتراحشت Labs‏ منها. فت ركتني» وطفقت ترقص 
وتغني ويغني الفتى وأنا أنظر» حتى دخلني من ذلك طرب 
شديد. وأدركت أنه سلامٌ وترحیب. فاستأنست وقلت : 
والله لا أنصرف أو أعرف قصتهما. وذهب عني آمر 
الناقة. فبقيت حتى سكنا. 

ثم جلسا وأحلساني» وجعلا Lab‏ مشوياً وتمرا 
وعنباً وتیتاً بين يدي. وقالا : کل هنیا فهي سرورٌ كلها. 
نم تحدثناء فإذا هي على أدب كثيرء يرويان من الشعر 
ويقولانه ويقصان من أيامنا ويصنعان على البديهة من 
الأصوات ما لم أسمع والله آمتع منه. فسألتهما في 
انقطاعهما عن الناسء فقالت الجارية : دعي الناس فلم 
يأتوا وذعینا Lied‏ فأقبلت على الفتی كالمستفسر. 
فقال : نعم. دعوة الدنياء دعوة الكون. ترى هذه 
الأشجار وهذا الماء وهذا النور وهذا الفضاء وهذا 
الخلاء ؟ 
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ثم قاما عني. ولم یسک بهما الرقصُ ولا Sa‏ ولا 
ال tl,‏ اتمتم اط ای سی مضت لدا في دق 
ساعة. ثم ذکرت شأنی» Cb pails‏ وصوتاهما platy‏ 
بما لن آنساه آبدا من بدیع الغناء. وقد أكلا ن اقتي 
وآكلاني منها فما کان فقدانٌ أطيب من فقدانها. 

رق كر تھا بعد تلع كرك وعدت یرت اها 
والنظر إليهما حلسة أیاماء حتى نشأ لي منه في النفس 
كالشوق إلى الجنة وكرهت حياتي بين الأموات. 

وسكت صديقي» فإذا هو قد عاد إليه البكاء وكان 
سكن عنه. ثم قمنا وعدنا إلى مكة. 

وبقيت عامّة يومي مصروف البال إلى أمر الجارية 
وفتاها وشأن صديقي فيهما. فلما كان من الغد جمعت 
عزمي وأعرضت عن الدعوة وعدت إلى الصلاة فقضیتها 
واستغفرت الله. وكان آخر عهدي بصديقي. فقد سألت 
عنه بعد أيام فإذا هو قد آحذ جارية حميلة وترك أهله 
وذهب إلى حيث لا يعلم أحد... 


فذهب ذلك بما تصنت من العزم» وكان البعث. 
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حدث رجل من الأنمار قال : 

کانت ريحانة من سبایانا. سباها فی بعض غزواتتا 
بالحيرة رحل منا يقال له لبید وهي لا تزال صغيرة 
Se‏ کات سا ری ھتاہ 
کات في LU Ge‏ ويفيها ما حميما. bait‏ لبيد في 
يوم من أيام الربیع» 0 تبرّحت کعوباء فدلْتْ ولاعبته ثم 
اتا iby‏ طم على مھ رقرب حير من ارتواء. 
ولم تزل به حتى كاد بحن ثم أقبلت على شبان الحي» 
وکنت منهم» غفر الله لنا جميعا. فكانت تعاشر الواحد 
مناء ثم تهجره إلى غيره. وكانت في ذلك تلقي LS‏ 
فنبسط الأيدي» فتمسك عنا وتولي. حتى تهیجنا: کفبار 
في يوم إعصار. :وهو في هيامه بها لا بري من ذلك شین 
وأنكرت نساء الحي فعلها. فجن لبيداء وهو یومئذ لا 
0ٰ9" 
فتنة. آفلا تمسکها عن فتیاننا ورحالنا ؟ فغضب لبيد فقام 
يريدها بعصاه. فقالت ودلت وأحذته من يده : لو أعتقتني 
لکنت لك. ولکنك مولاي» فليس لك من نفسي. فظنها 


ہا 
دیا 
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لانت ومالت. فاعتقها. فأمست Sy‏ تصبح. فجن لبید. 

فهو إلى الیوم في أهله بوادي lle‏ یخرج كل یوم إلى 
سرو هتاك فیجلس ویقول قي ريحانة من الشعر ما لا 
يُفهم ولا BEL‏ ثم یضرب على الأرض بعصاه لاثاً ثم 
يأحذ غصنا من السمرة فيجعله في فمه» ثم يقوم فيسعى 
بين السمرة وبيته سعي الحجيج بين الصفا والمروة» حتی 
ينفضخ كالدلو ويسقط لوحهه. ويحتمله أهله إلى بيته 
فينام. 


* * 


hy SS‏ کا تقول + ااا خر رهی 
وقد أكلتهم النار جمیعا. اش ولد البراء بن کیسان. 
وسكنوا العمان ثم خرجوا عنها بعد أن أصابت بيوتهم 
نار ذهبت بأكثرهم. فجاء من بة بقي الحيرة ونزلوا بها 
فأقاموا. eer ere re‏ تارف نارا 
فأصابتهم فماتوا بها حمیعا. وأذرکها لبيد فوقاها النار 
وملكها. وکانت تحدث أنه كان لقومھا عن Lal‏ 
وتقول : لم يبق اليوم من يعرفه غيري. فهو هنا مكنون 
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قد قاما واضطربا کرمال الکثبان نشا الریح. 

ولما حال الحول على جنون لبيد حججت إلى 
الكعبة. فلما انتهيت من مناسك الحج كرهت أن يكون 
حجا بلا زيارة. فإني لمنطلق من مكة إذ رأيت على 
طريق المدينة بيت منفصلا عن الييرت؛ و Sel?‏ 
وخارج۔ ولم أكن رأيته قبل» فجنته BB‏ ا ا 
وغناءٌ ونبيذٌ وخنى. WISE‏ وأنا على حالي تلك من 
العبادة. وبينا أنا واقف راحلتى هناك إذ مر بى رحلان 
اران عن العارت وهنا فى نين کی فال أحدهما 
ولسانه كالقصبة في الريح : 
قفا نشك من ريحانة العين والحشى. 

سو ہے ہے و 
أو أعلم جايّة الأمر. فعقلت راحلتي ودخلت. فإذا هي 
وله ريحائتنا تغني وثلقي إلى الناس فیسطون لها الأييدي 
فتمسك وتعرض» كما كانت تفعل بنا. Eb pb‏ لساعتي 
وانطلقت لشأني. وكان آحر عهدي بها في شبابها 


وشبابى: 
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ثم طواني الدهر وذهب آترابي في الحي ممن 
و laa‏ ضا یں نجد. دج 
7 فأضافها بعض الحي. GILG‏ عنها. فقالوا : 
تقول إن اسمها ريحانة. فامرت أن وم می 
oS‏ رالا وكات من جی آلی سر لا سگم 
عن الترحال. تحدّث عن أبي هريرة ولا تبكي» وتقول : 
ہو یی رف و فد شيرب اليب في 
شعرهاء وذهب حسنها إلا نورا منه في العین» وأصایت 
وجهها الأحاديد. و کانت لا ترال كعهدي ظريفة لسنة 
طيبة الحدیث. ولکنها أصبح بها کالب تقول فكأنما 
تبكي» وليس على وجهها إلا نفس مسلمة راضية. 

وكانت لا تتحدّث عن أبي هريرة إلا كان آخر 
قولها : رحم الله أبا هريرة. 
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" رد علي الکاس انکما 
لا تدریان WON‏ ما تحدي " 


) نواس‎ pl) 


م کرش لخمر وعربدت واه وما کت gid‏ مد 
والكعبة على كثب تعتبر وتصلي. فنفرات أياماء رصاح 
الحانوت غاضبٌ علي» وأصحاب الليل والخمر إذا حن 
يسألونه عني. فلما كنت في بعض ليالي هدّني أرق فلم 
أصبر عليه. فانسللت فخرحت أريد المدينة. وكانت 
مھ و اسر ره سی ذهب بحص يرمي! 
وأدركتني الهاجرة وعقلني النصب فحامّتٗ عين. فلاح 
لي وراء حبل دحا كلا دخان. فجهدت وقصدت إليه. 
فإذا حي الأنمار إلا Gal‏ لبيد. فنزلت بهم فأكرموني على 
انقباض فيهم. وجاؤوني بطعام طيب CAST‏ وماء کالبرد 
نا ات کے Sees Gabe‏ 
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فلما استیقظت كان الليل قد اسود. ونظرت فإذا 
القوم في شأن لهم ة قد ملکهم. فصحت بامرأة رحل منهم 
كان يسمّى سعداء وكانت مقبلة على در وقد آدعلت 
وس و جو ل Jp‏ بنا الليلة آبو هریرة» 
ونحب أن نکرمه. قومي يا هاته فسيكون منه كالمأدبة. 
فقمت فرأيت رجال الحي وقد احتمعوا إلى رجحل لم أكن 
آعرفه وهو یحدثهم ویضحك ضحكا کثیرا. رات 
سکرانا و کان كذلك. 


ل ص 
سمرة هناك. وجلس الر جال فتأخر ع: عنهم الرحل» وقصد 
ای ره خر رتا من اکس وم به موم . فقالوا 
Uist ee‏ ضنا ؟ قال : بل وف أن تتوقعوا 
Gas‏ الا Voce‏ ج واقارت وشرو کی 
ذهبت لهم ساعة ونیران الحي تخبو وأصواتهم تعلو. 
ool,‏ أن یکونوا في لهو وأبقى في قطعة من اللیل. 
فقَمّت كالوالهة فسعیت. فوقعت على الزق فصببمت 
وشربت أقذاحا. وصاح ہی بعضهم : حسب الأثمار لبید. 
ومنعني عنه وقال : دعوا الحارية تشرب. ثم دنا مني 
ولان وقال : ما اسمك يا هاته ؟ قلت : ريحانة. قال : 
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إنه ليس فینا إلا حفی بك محب لك. فنحن نشرب 
ونحب من يشرب. ألك في قدح آخر ؟ وأخذ الزق مني 
كأنما يريد ذلك. فإذا هو قد رفعه وصبّه على رأسي. 
فصحت وارتعت وقال : انظروا ريحانة الخمر. فانطلق 
أصحابه یضحکون مني. وهممت of‏ الطے وجهه لطمة 
تذهب بخمره. فما كدت pal‏ به حتی أخذني واحتملني 
Ul,‏ آضطرب, فحعلني تحت سَمَرَةٍ إلى الأرض وانصب 
علی. فوحدته صاحیا من فا الرحال. شم شان الیه 
حتی صرت منه. وقام عنا الرجال. فحعل يرق ويحدشي 
رل Lae‏ كان اس سباك على الوق نی أن 
طابت لي ريح الخمر على ثيابي. 

فلما أصبحنا أردفني إلى مكّة. فلزمته ثلاثاً ثم 
رجعت إلى الحانوت وقد طاب مقامي. رحم الله أبا 
هريرة. 
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جر القّیارکه 
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" متىي كانت الحر کة بشرق طيعي لم تسكن البتة " 


( آبو حيان التوحيدي ) 


حدث آبو المدائن - وکان من خاصة آبي هريرة - 
قال : 


وقف gl Cle‏ هريرة Log‏ فقال : ما کسبّت في 
يومك ؟ وكان لا يلقاني الا قال لي ذلك فأكرهه منه. 
فقلت : ألا تستحي ؟ ألا تحد في قولك ؟ لم اکسب 
شيئاً. قال : لي عليك إذن أن ترحّب بی فقد حك 
مبتاعا. کم عندك من الشمع ؟ قلت : لا يزيد على 
الستين, قال : هي لی کلها. ففست وأحضرثها. 
فأحذها من يدي وقال : أما الثمن فهو لك علي قضاء 
ےت بس ہت : يارحمك الله. أو ax‏ 
منتهبا of‏ مبتاعاً ؟ قال : آستغفر الله. بل مبتاعا على سنة 
الله. ثم انصرف وت ركني في Me‏ من الغضب» و کنت لم 
fa‏ شيعا a‏ في يومي. فلما كان المغرب cee‏ أنهيّأ 
للانصراف. وإني لمقبل على الباب أغلقه إذا هو مقبل 
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لے فقلت : لقد حل أجل الدین. فضحك وقال : 
ol dled‏ موغدك العشاء بضيعتي. ثم تجاوزني في 
إسراع المهموم LUN‏ آشغاله. فقلت : لا ينتهي والله. ثم 


وحاء العشاء ف J dle ps‏ یحسی السیر علی 
ظلام اللیل. وحرحت إلى ضيعة أبي هريرة. و کانت بنجد 
لا تصلح لزرع ولا لغیره» وفیها عضاه كثيرة مبئوثة. فلما 
قاربتها ات البصر فلم ار نوراً فظتنشہ آراد بي Le‏ 
ومزاحاه وهممت أن لوي الفرس؛ فاذا ماف بهتف بي. 
فقصدت إليه حتی وصاته. وتوضحت المکان فإذا آشباح 
نفر حلوس وشيء كالهاوية عليه صحور مشرفة. و OLS‏ 
کهفا. وتکلم آبو هريرة فقال : ترحّل. ففعلت وأحذ 
فرسي شبح ودحل به الليل. وقلت : لن تنتهي والله. ما 
هذا ؟ قال : أنصت فستعلم الأمرَ مافیه. قلت : ومن 
هولاء ؟ فقال : جماعة من الاخوان يسألون الظلام. 
أ را و اکا ندارا و على مرف 
قة كأنها تصلي وهی متعلقة به كالغصن بأصله. فلم 
ار إلا الصبر. 
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ومضت ساعة لم نقل فیها شینا. ثم تكلمت ريحانة 
فقالت + يل الکو (ذا هم of‏ کرت وتکلم آخحر 
فقال : لو لم يكن قبيل خلقه ثقیلا مُرَهِقاً لما علِق. فقال 
آبو هريرة : لقد كان حینئذ کالالحان قبل الضرب. ولیس 
القع عن وناز کش ٹم يكيو Sy‏ ی اي 
وقعت في مصابين أو سكارى. ومضت ساعة لم يعودوا 
فيها إلى الكلام؛ وطال علي حتى كاد يذهب صبري. 
ديكا ا کزان ادهش مار ع رقف ناب كانه 
الذكرى تتجمّع في أعماق النفس. نم تعالى فإذا له 
صلصلة وزفير وانغلاق ودوي. وفية إلى ذلك تشن OLS‏ 
الریح 7 نعط ley‏ ٹم جن واشت وقامت إليه مزاهر 
ودفوفٌ وصوت مغنية» فراحت جميعا في الظلام 
کالبرق. و کانت المغنية ريحانة. غنت : 
اسف ونائلة ose wif‏ 
Aiea Os)‏ 


وسکنت. Ses‏ علیها المزمار والمزاهر واحتمعت 
إلى ذلك أصوات نساء کثيرة قامت من آرجاء الضيعة 
نرددن غنا‌ها. ثم عادت ريحانة سی وتشل علیها 
المعازف والمغنیات : 
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هذه الدنياإناث 


3 


ای اف 


کم أردنا الروح فيضا 
وأثرنا asl‏ غيضا 


اسف 


Twitter: @ketab_n 68 


لاد مس آو ستون مشعالا 
دس می ما ا الموت 
وعلیها کوضح الابتسام. ثم وقفن فخرجت من بینهم 
ائنتان وتقدمتا إلى شىء فأوقدتاه و OLS‏ حطبا Lage‏ 
وجعلتا تطوفان به کطوافنا بالکعبة. فلما زفر واحمرٌ 
اندفعتا ترقصان كأنما أحذهما دفق دافق. و کانتا رس 
کته Ja‏ چا E‏ اتسوا SU‏ اس اش مر 
منها. وکنت آنظر إلى نهودهما فلا النهد يقر لي ولا اليد 
تنفصل عن النار. فأرى النار ذکرا به لوعة الصادي. 
وصاحت روحانة قالتفت فاذا هی تتململ کمن Lael‏ 
عم لف تھا ایر طريرة فیدا وقول افیا ولا 
أطفاتك. ویقبلان على الجاریتین الراقصتین حتی آراهما 
حاحظی: . 


یت 
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ثم أسمّعُ الأصوات us,‏ فافت ast‏ بأساف ونانل» 
ذكيا جذواتي. واتقدات النیران على قوس فعدذتها 
سائر الحمسين أو الستين. وتطاير الحواري fens‏ من 
ورائها وطفقن جميعاً يرقصن والغناء معهن AS‏ دماء 
تسيل. ثم انصرف إليهن من الظلام فتيان. فاقتفوهن 
وحاموا عليهن خی رانیم کالسافیات تنفضهن CUD‏ 
وغارد رقصهن عارض جنونه وهم آزواج. فكأنما ذهبت 
رَعَداتهم بأرواحهم وفقدوا الوصلء فتفرقت مسن 
آحسادهم أعضاؤها ومشّت سبيلها سکری؛ وکانت قبل 
حماعة ذات آلفق فتفردت وانقضی العدد ونفر العضو 
أخاه» فكأنه يطلب ذاته أن یفنی بها. ثم أدرك الفتیان 
الجواري فانقضی عنهم عزیف الحوٴمء و کانت الأصوات 
عند الردة فلانوا حتی OIF‏ الماء يجري. 

Ley‏ هن کذلك اذ حیلت السماء وهي لفس امن 
الريح شديد + سجدت له النيران وکادت تطیر الجواري. 
ثم هزم الرعد هزيماً رائعاء وعصفت الرياح فانسابت 
ألسنة ہہ یت فأدر کت بعض العضاه فاتقدت 

تشرت في جوا فاج و والفتيان جميعا. 
سو سور مہ وہ 
إلى النار. فوئب إليها آبو هريرة فأدر کها وقد حاعت نارا 
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وهمّت أن تلقاها. فحضنها عنها وقال :ا غلك الصبر 
علی النار. ثم آزف بها فادها الظلام عن عيني. فأسمع 
وفع فرسه منحدرا کالصخر. وأسرعت إلى فرسي Lily‏ 
ذاهل عن الجواري وصحبي. فرکبته وأرسلته» وبين آذني 
زفیر وصیاح وصهیل خيل فزعة» والوهج على ظهري. 
فما 35 علي عقلي إلا بفناء بيتي. 


وكانت ليلة شدیده. 


فلما أصبحت أصبح روعي غضباً على أبي هريرة 
وخوفا على الجواري وصحبي. فجنته. فإذا بيته أنقاض 
سوداء قد أكلت النار أوصاله وألقت أحجاره كالعظام. 
وكانت لا تزال بقايا دحان خارجة منه بيضاء في الريح 
البارد» وأبو هريرة واقف عليه وقفة المعتبر. فاستلطفت له 
وقلت : الله ST‏ آو نار هنا آیضا ؟ تالله aif‏ لمن عقاب 
ربي. وفاض وو فأقبل علي وقال : دع البکاء 
وخذ فيما آقول لك. ثم أحذني إلى قطعة من جدار 
طریح. فأجحلسني وحلس وقال وابتسم : لم آر کالاصنام 
ظاهرها الروح وتملك الحسد. فأردت أن أثنيه عما أحذ 
فيه من مبهم القول فقلت : ماذا صنعت بعد الانصراف 
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من الضيعة ؟ وأين الجواري والفتیان وصحبنا وريحانة ؟ 
وا ين SSG ae‏ ریات عدن عا 
فأردفتها إلى مكة. وانطلقت بها في اللیل يحجب عنها 
جسدها. فما كدت أبرح الضيعة حتى جاءت المُفصرات 
بالأنواء. وكان البرق يستطير فتنطلق السماء وركامها 
والأشجار والجبال وتقوم عصا الطريق فترتمي جميعا 
على وحهي» وسيل الماء يكاد يجرفنا والفرس. وتهيج 
الكون حتى كأنه جهنم الشياطين ولا نار. وكانت ريحانة 
تقول : يا آبا هريرة ذهبت ناري. وتبکي. و کنت لا آعي. 
فالمطرٌ فالريح 3 فالشدة فأنا أملاً ما آکون. 

وانتهینا إلى حانوتها فألقيتها. وأتيت بيتي» فأطلقت 
الفرس بالفناء ودخلت على امرأتي. فاذا هي لائذة 
بالسر اج تطلب آنسه. فقالت : لقد بقیت أتوقعك حتی 
ذهب التوقع بالامل. وها ليلتي جاءت. 

قال أبو المدائن :و کان أبو هريرة لا یعاشر امر call‏ 
وكانت تقول : أحببته حتى Ele‏ نورا في ظلامها نفسي 
على ما فيه من الشرود - قال أبو هريرة : ثم قامت تريد 
الرس أذ که فل لآ سے سیل بض 
الغلمان. وهات حدثيني. وقد أعجبني منها أن ردت إلي 
بعش ااا سفق کر تال ا إلى سا ڑیت 
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Leis الصاعقة‎ ne الفناء انشق‎ hog Lote 
وقد اشتعلت كأنها ملك من نورء وقفز الفرس روعا. ثم‎ 
السحب. وانما كان البرق ينيرها. فقمت إلى بيتى‎ 
وأحرقته وجلست أنظر إلى النار في الماء والماء فيها.‎ 
لقد أردتها على الجبال ومٹل ما شهدنا البارحة من‎ 
دهرها ک الفلك تسیر آمنة‎ gle الجهاد وأن تمشي‎ 
في روحها وقال : إن مثل کل جهاد لكمثل مصیرها.‎ 


فرققت له وبکیت وقمت به إلى بيتي. فأمضی به 
أياما. ثم انصرف فلم أره دهرا. وسألت عنه فقالوا : انه 
و ریحانة... 
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م ررد الس 
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مرض آبو هريرة حتی أشفقت علیه. وکنت لا 
ابرحه ساعة Sly‏ وأوجع لالمه کی کا س 
همس : انکی سا لد لك الیکا ویوس أن عم 
إليك. dob‏ ضمّا فیفاء فيلقي بأذنيّ كالحنين ويقول : 
وحعت أن لست في Je‏ علتي. 


a 


نم ذهب عنه بعض مرضه فدخل إلى الابلال. 
سألته : هل عاد لك من الصحة ما كان ذهب ؟ قال : زنه 
قد استوی عندي أن تذهب أو تبقی؛ بل كدت أختار 
العلة. 

يمرض الناس يا ريحانة فیطلبون الشفاء فيثقل 
المرض فيضني فيذهب سدى. وقد طلبت الشفاء مثلهم 
ساعة مرضي الأولى. ثم وحدت في علتي ما لم أحده في 
الصحة وتمت لي بها حياتي» فحشیت أن تعاودني 
الصحة والاستقامة فأموت. كذا نحن. ولعله لا يبلغ العلة 
من الناس إلا القليل. قلت : وهل في العلة غير الامحال 
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وذهاب الماء يا حبيبي ؟ قال : لا آدري؛ فقد یکون. وقد 
تکون العلل من محييات الحياة. بل انظري. - قالت : 
وکان في صوته کصدی غیب بعيد - إني أحد في 
حسدي وهو علیل كيف يرق حتى كأنه عود كلما 
GS dla‏ تدق العات وتجد. وقد یت نی 
والله ساعات وأنا أقفو آثر الروح تنتقل من يدي إلى 
رأسي أو منه إلى صدري» وتتردد على الأعضاء والقلب 
عندي» فيلذعني الألم في كتفي أو صدري أو رأسي فأنا 
کل حنظلا لا كحنظل الناس» فيه مرارة وحموضة 
مقدار القوة والحياة يزداد للعلة» وكأن قرب الفناء 
خلاق. 

ترين ؟ ألا تكون الدنيا من خلق الآلهة عند النزع 
يا ريحانة؟ 
الأرضٌ فطار. فلم أصب ذلك إلا في علتي تفك الحسد 
وتميّرُ الأوصال فيخف اللحم والدم فكأني في الخلد. إنه 
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لا تکرن الحياة أبدعَ مما تکون بين العبدم والکیان؛ ولا 
آقرب من طمأنينة السعید. 

قالت ريحانة : ثم ابتسم وسکن. فنظرت فإذا 
دموعه کقطر الندی على حده وقال : آلمنی أن یکون 
فق ماع ا اتی عال ١‏ ما سای لجا 
بعد حين» إذا Le‏ من كثافة الصحة. وضممتہ إلي 
وضمني إليه. رحم الله أبا هريرة. 
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هرت ا لوصع 
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"... لأنه قد صح أن شاد الحس أن يورث 
الملال والكلال ویحمل على الضجر والانقطاع 5 
( أبو حيان التوحيدي ) 


روي عن أبي سعد. قال : حدثت ريحانة 
قالت : 
لما ذهبنا إلى المندينة سكا بیتا متعزلاً عن الیسوت» 
نشرف منه فتلقانا مقبرة المدينة. وكان أبو هريرة يقول : 
لا بطري شيع فطل الزعرة على القيرء ولم أحد مثله إلا 
عند بعض الناس» تركب أحزانهم مركب الهزل. فأقمنا 
بذلك البيت شهورا. وكان أبو هريرة في أولها يكثر من 
nee‏ ويدعني بالبیت» فلا یرده علي إلا الختا 
و العشاء. و کت كلما دخل ات وجل امیر والمسك 
ومد ددرت نی لو اعنام تاد مت ودعت 
بالأفواه» وأطيب النبيذ والریحان قد تضوّع وفاح» 
-فيضيء انشراحاً ویصرف سروره إليّ ويقول : لقد 
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ay ۴ ى الطعام ما لذته وما سکرته. فهل‎ gale 
الجوع ؟ فأقول : نعم. ولكني مکتفية بك. ونجلس‎ 
أخذه‎ Lub ذاغنيه ويا کل ويي وکان كلما أتى‎ 
وشواء بين يديه‎ Ley وسمعته‎ Lab حشوخ‎ 
يتقاطر : ما أعظم الشواء یستحیل إلى دمي. ثم تأمله‎ 
طویلا وقال : هاته متم الدنیا. و کنا کثیرا ما نجلس‎ 
للطعام بفناء البیت والشمس علینا. فیعبث بکساه في النور‎ 
ویقول :يا لهفي على خحمري تغشاه ظلمات الاحشاء.‎ 
اکم اس تماد ڈیا ثم یشرب قدحه‎ Mess; 
صبّا فیغیب بصره و كأنما جره النبيذ إلى غيب أحشائه.‎ 
وكان إذا أراد الطعام تطهّر له كتطهره للاحرام.‎ 

لم قل انصرافة فلم يحرج إلا ہے فكان ينطلى بي 
إلى شعاب بضواحي المدينة. فنسير حتى يقعد بنا التعب 
فيحدثني وأحدثه. وقد أراني وأبا هريرة في بعض سيرنا 
بتلك الشعاب فأسمعه يهازلني القول ويضحك وعليه 
سيمة الفرح بالحياة. 

قال الراوي : ثم سكتت ريحانة وتبسمت 
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قال : قالت : 

aes‏ يونا وله ا و کی 
عذراء والسماء لا ريب فيهاء وعلیه یاب وشي وفضزٍ 
ہ رت ہہ 
على الكلا الريان. فأطرق ساعة فقال : أتعلمين يا ريحانة 
أنه في 1 بعض أحياني 
تراكض لدى قلبي poles jg‏ 
فيشتد على روحي حموع في دمي يجري 
آمر من ضنى الحب وأذهى من عنا الصبر 


ثم لوى فأقبل على الأعشاب يضرب فيها بيديه 
ويستأصل منها قبضة بعد قبضة» ويقول : انظري كيف 
أحذ العشبُ من يدي» فهي كالدابة الآكل. والله كرهت 
طعام الإنسان وحببت إليّ الأنعامٌ في مراعيها ترعى. 
فقلت : وهل من سبيل ؟ فقال : نعم. ومرّت يداه على 
وجهي وصدري حتى أخذنا عصري» وكلات اتقد 
وقلت : ألا تستحي. قال :بلى. ثم قام فعدنا إلى البيت. 

وكانت لنا أيام لن يسقط ذكرها عني. 
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ثم آغم وحال کسماء خریف. وقال : اني أجد 
کهمس المتناوحة العاصفة يا ريحانة» مثل عقر السحاب» 
يُسْمع ولا يرى. فجهدت أن آصرفه إلى سابق فرحه 
بالحياة فقال : 
سی فش او ity‏ سے 
وشاخ النور ريحانٌ ‏ وقرت خلجة الفجر 
فاب یت نها eee‏ طلام کعمی الدهر 


الي وا و 
ری دا سه رتال ہت 
قال + کلا. Sy‏ مه اه ایا اه 7 
عند كن و حدانية المتوحد. وسكت ساعة ته قال:: 

وإن لك يا ريحانة سابقاتي. فهل لك في قصة 
أحبّهن إليّ. قلت : هات خبرك. قال : لم تقبل علي من 
النساء إلا جاریة واحدة في شبابي. فقد كنت أطوف 
|S a‏ شرب وافت‌علی الجسعر از سره اسار 
deel‏ فأری جارية تخر ج إلى شان لها من بيتك 
هناك. تفعل ذلك کل یوم وتسترق النظر إلي. حتی 
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ملكت بصري وأصبح الطواف والحجر الأسود سراباً في 
عيني. وتجرأآت 7 فأومأت إليها أن تلقاني عند الصفا 
لیلتنا تلك. فلما ol‏ اليل سبقتها البها. فلمًا حسسشت 
بها حعلت آترنم بشعر صنعته فیها Lily‏ شدید الزهو به 
فهو أول شعري. فلما وقفت علي سلمتٌ فلم ترد 
فحسبته خفرا وقلت : هذا من شأن العذاری. تبسّطي يا 
حستاء. فاومات بشيء فدنوت وازحتٗ جلبابها وكنت 
لم رها إلا تحته. وتبینتها فاذا هي من آقبح عباد الله 
hue‏ وال ذلك ضماء كاك قلت ۶ لت ضاع 
شعري. وانصرفت ولم آقل بعدها شعرا في امرأة 
قط. فاحذري يا ريحانة أن تكوني صماء لا تعي 
أو نبيا ذا حنة. 

ثم اخذئه نوبة من الغضب clad‏ بي حتى EBS‏ 
أكلما تمرّد شیطان في إنسان قامت له امرأة نبيا ؟ أو 
كلما قامت فى قلب أعاصيرٌ جعلتها النساء خطوطا 
مستقیمة ؟ دعيني یا هاته نقد کت آن تقطعي عتي 
سبيلي. ثم سكت فھدا. فقلت : لا تصطنع. فقال وأقبل 
علي ودمعه Gedy‏ : آنت الحكيمة يا ريحانة» فهو 
اطغ كله هريد ان کرد رس کر کم ييل 
وجهه في EAI‏ وقال : لو كان إلى النسيان سبيلٌ لكان 
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ريحك آنساني. لکن هیهات ومع اللحم والدم والحس 
يجري الهوی فيها جُرافاء ale‏ في الانسان یلقاها هنا 
أو هنا. وضرب على رأسه وقلبه. 

قال أبو السعد : سألت by,‏ : ما اغرب ما 
وإنما كان كلامه بعيد المدى. هذا حديث الأبد : 

خحلونا ليلة بالمقبرة = و كانت Liles‏ إذا هدا 
لي - فجلست إليه وعلينا قمر كالحرير ونسیم كالربيع» 
وقد سقط عني كل جهد UG‏ كالصحرة الهاوية لا تنتهي. 
فقال وا ٢‏ ا ہس 
7 أي قل از الأبد ؟ قلت : نعم. 
وبلا قدم. قال : هيهات. قلت قلت : ولکنا دمّرنا القدم 
تدميرا. قال : بل حسبنا أنفسناء ولو انتفی القدم لانتفی 
الموت. ثم زفر وقال : وأقصى الأبد الفجر يا ريحانة. 
ودموعه كرجع الموج عن الصخر. ثم سكت وقال : لا 
حير في مائدةٍ تجري من تحتها GLE‏ وعليها آلوان 
oe‏ 0 تحمل نك وتؤذين yuan‏ 
a a‏ و حدت 
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من خمره ما آزف بے ی آرقعن pl;‏ حتی اھ ف 
ذری الال كراقضات MA‏ 


وعادت ريحانة إلى حديثها. قالت : 


وكنت أصبّت من معاشرته ما صار لي به كل شيء 
sys‏ جح لی Gilly‏ تجا اکر اس سض 
شرب المفر د العدة ورأيشني tye‏ ماف فكأني البنیان 
ينفي أحجاره ورخامّه. أجعل الدنيا بوعائي فلا تفي 
ہس لاتير لي ge ee‏ أبو هريرة ورأيته 

يتجمّع» أصبح مستحيلاً علي واختلفنا. 

ree‏ ےت 
السبل احترت لي ؟ فقال : العقبة يا ريحانة. قلت : وما 
الراحل بك ؟ قال : کره البيوت. - وقد كان يدخل على 
oe‏ 
اس اد أو أرب منف أو “ta ll‏ أعلم أنه پرڈني لو 
طلبت الخروج منه» أو السقف أحشى أن يقع علینا. وا 
من الخیر والشر والسعادة والشقاء لکمشل بيت نسکنه 
ونحن نقول : إنا و جدنا Gell‏ فيه - فقلت فتاه كيت 
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e‏ وار جر للنزول يرتاد ولا 
ينزل» ود یا اليأس ویخحاف آن یستقر 


الجهد وینقطع الشوق - فقلت : افعل ما تری. فقال : 
آحذ عصاي. 
ثم حرج فاذا هو منطلق بأحد مخنثی المدينة. 
وکان آخر عهده وعهدي. 


وقد ذهب فنغص علي ما جاء بعده من الدنیا فلم 
tel‏ بها طعاما ody‏ وذهب الفجر بالأبد. 


لقد كان A wee‏ إلى ei‏ 070ھ 
فجرا. 
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مريت الوضع أرضا 
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حدث آبو هريرة في آخر عهده بالدنياء قال : 
لقد وضغت عبن الاس کشیرا Hey‏ نفسي 
وضعي الريحانة. و lol gual‏ اھر 
ولو یت معا با بد اط کہا عا ا ع ید 
ثم قال : فأنا منها إلى اليوم أعجرٌ الناس عن 
ا 
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برش سوسیا لوجره 
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" المحدود من بستنبط من ہین الناس صديقا * 
) علويه ) 


حدث أبو المدائن قال : 

لم يكن أشدّ شوقا إلى صديق لم یخلق من أبي 
هريرة. كنت أقول في بعض الأيام : عم صباحا يا أبا 
هريرة. فيلقاني بعینین كأنهما الغیب ويقول : من أنت ؟ 
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ہیڑےا م ےرا لبا لے 
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حدث معن بن سلیمان قال : 


کک یس سر ہی 
نا فيج هذا الوحوم ؟ وکنا نعلمه 
غريب الأطوار یتصرف إلى ما لا یخطر يبال قال : اني 
فقلات السماء وارتڈ علي الهواء رصاصاء ونظرت فكل 
نظري عن مدی العین وارتدٌ البصر ظلاما. ألا تحلسون ؟ 
فحلسنا وقلنا : هون عليك. فيم هذا الفم كله ؟ قال : 
ذكرتها. 

ثم أمر بالطعام والنبيذ. فجاؤونا بمائدة عليها لحم 
مشوي ورطب ونبيذ كثير. فأصبنا من الطعام وصببنا من 
التبیذء وهو ممسك لا يمد يده إلى رطب ولا شواء 
ويشرب ولا يقول شيئا. فلما فرغنا من الطعام» وهو على 
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93 کالممتلی بکاء لا ینفحر؛ ثقل علينا وآغدانا من 
غمه. فقلنا و دا قال ل و ار 
معنی ؟ قلنا : لا والله. قال ا راا کی و 
ولکن آکثر pL‏ لا یفقهیون. وللصاعقة ؟ ولظلمات 
ارس سو سو ہہ العاصفات 
هل تعلمون من معنى ؟ قلنا : كلا والله. أي شرع هذا 
الكلام ؟ قال : 

كانت لي بین السادسة والتاسعة من عمري أحت 
لم تعش إلا ثلاثاً. وكنست أحبها حب الشياطين للشر. 
وكانت ذات عاهات لا YER‏ علة إلى أصابتها آحری. 
وكانت إلى ذلك بکماء صمّاءٍ. SLT‏ في ذلك فیقال : 
هو القضاء. و کیت LIS‏ بکت يكايها عطفت علیها 
و ها فهي بکماء حتى عن مُطلق البكاء تريده 
فتتوجع ولا ينشرح لها. وكنت أرعاها فألهيها بما أتعلم 
من الألعاب مع أترابي في الحي. وكانت La SG i‏ 
وتقول : هي من سيقط أو عبث الأقدار. فلم تزل كذلك 
ثلاث حتى نزلت بها یوما علة ذهبت بعينيها ثم لم تابث 
أن ذهبت بھاء فصحْتُ وبکیت وندبٔےٗ وطال عويلي. 
را القيطات (ey‏ : هو والله. 


قال معن : قلت : هذا لیس نے ها ييل محل 
غمك. فلا تحعل نفسك کالجبل يدعو الصاعقة فإذا 
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وقعت عليه ارتج وأصطدى. قال لق علسی الك من 
القضاء تم صب فرب تع انفجر فبکی حتى رأينا 

الدمو ع في لحيته. فرققنا له وقلنا جميعا : رحمها الله. 
وصب لنا فشربنا. وما زلنا کذلك نشاربه Say‏ حتی 
جاء وقت الصلاة, فقلنا : تتح فتصلی فیذهب AUS‏ 
بغمّك. قال : دعوني. نصلي أو لا نصلي ونسعد أو 
نشقی هل ترون فيه من خیر أو شر ؟ ثم قال : شر ما في 
الدنيا أن الحياة عبث. بل لا أدري. لعله خر ما فيها. 


تن كنا 


ثم قمنا إلى المسجد وجلس عنه يشرب فلا يدرك 
السکر وييکي. وجثناہ بعد العصر لننظر حاله ونصرفه عن 
حواطره» وكان إذا وقع فيها طالت به أياما. فلما دخلنا 
Gd‏ بوجو باسم وحال قد انقلبت عن الکدر. وقال : ما 
شانکم في الدنيا ؟ باطل of‏ حق ؟ قلت: آلك في خمر 
عتيقة ؟ وكان لى نها دنّ جاءتني به قافلة من الام في 
يومى. قال يا فإذا زدت عليه نارا 
نوقدها ونشرب فعم۔ قلت : وجهنم إن شتت. قال 
وضحك : آنت غر يا معن. bat‏ بجهنم نارا ؟ ألا وربها 
لو aes ais‏ او 
الثار یا ابن سلیمان من آمر الدنیا. ثم قام وهممنا بالباب 


Twitter: @ketab_n 103 


ےر کے E‏ ون روت کم 
0 ۶ عم " تخل سن كلا و 
ويقول : اذهب یا فلان فأنت حر. حتى صرفهم 
وأعتقهم جمیعا. ثم أقبل علینا فقال : وددت والله من 
شدة القلب ما آبلغ به کسر الحياة حتى آراها خطاماء أو 
من الحكمة ما آقدر به على اللعب کالصبیان حتی‌تذهب 
آيامي؛ أو من القدرة GET‏ الحياة کفلماني فتمضي . 
ثم جلسنا إلى الشراب وی وأوقدنا نارا gd‏ فلم 
يزل آبو هريرة یشرب Lede‏ ویقول : 
آنظروها ترهات لا تقر وج حق باطل لیس يدر 


كالحية 


وغيره حتى كان الليل. 
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مادامو 
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كان آبو هريرة سراق آرواح. وكان من المولعین 
الاب برج ری ال یسمیا ئید GE‏ ری بها 
ولا يأتي بشيء من ذلك إلى بیته. وکانت تأتي عليه أيام 
يقول فيها : لِمّ حرم أن يُْمَى الناسن Gee‏ والله أن آشسق 

منهم فأنظر ما في أمخاخهم وقلوبهم وأحشائهم. ثم 
يقول ويشير إلى بعض عابري الطريق: أنظر إلى هذا. إني 
أراه le‏ حقي» يمر ولا أصيب ممّا في صدره شيئاً. 
فأقول: وما أحوجحك يا أبا هريرة إلى غيرك ؟ فيقول: لا 
أدريء أو لعله ضيق محبس النفس الفَرٴ. وقد أحسد 
الصبیان تا شدیدا. asl‏ کر صبّانا ؟ كنت أشهد سباق 
الخيل؛ فلا ينتهي السابق إلى القصب حتی أكون قد 
ابعر Ee‏ قلبي حهده وسرقت تعبه. وکنت آألاعب 
أترابي في اي فنکون ملوكاً کملوك الروم وطیورا 
وسباعا ورياحاً عاصفة ونستوفي جميعٌ ما حلق الله 
فكان يبلغ بي الود والشوق مبلغه» حتى لقد تشبّھتٗ یوما 
ببعض قطاع الطريقء فيلت به» فلم أطلق أصحاب 
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۳۳ ی‎ aa ea القافلة‎ 


سے us‏ 
إلى أمهاتهم. 
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ربكت لطیرنس 


تک 
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( الراهب الجر جاني ) 


عن أبي هريرة أنه قال : 

عفر بحت من المدينة وقد iG‏ عصاي is gi‏ 
تدعوني. فطرحت ما كان معي وقد کسفت عني 
لدنم فى yy Od)‏ رسای Gi‏ کالما 
أو کالدهر. وممت فلم أزل فیها كعروس ليله حتی 
مضت لى آیام وأنا أطلب من الفاكهة ما لا یعرفه حد 
ges,‏ الکو أن عاد وأغيط آدم رخو إلى أن تر على 
انفرادي فصار لي الليل والنهار كالعبث ليس من ورائهما 
شيء واستوى لي الزمان فهو كالبحر الساحي. 

أو كالأبد. 
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وكات بره ال راع الو راز تی 
رمال بين الحرمين» يقال انه كان من أرض الجن لا 
تر هل ت ال کیان الا قلات سر سے ة 
المراس لا يجرأ عليه آحد. فرآه به من آخبرني - وظنه 
من الجنة - قال : رأيته وقد أقبل على رسم یلعنه ویلعن 
القروة الحتوالي ویتفل کالشیطان. ثم أنشأ یجیل بصره 
في حيرة الفاقد صاحبه. ثم عمد إلى مکان فاضطجع. 
قال ثابت : فذكرت الخبر يوماً لأبي هريرة وسألته 
فيه فقال : نعم. وقد ضقت يومي ذاك فطلبت فرحة: 
فقلت في آدم وحواء را سي كارا 
بالوادي. فأبين أن ينحن به وقلن : هذا أبرد ما رأينا من 
al tS‏ أحمق, els‏ کس و دكت به وعدي قل 
أحد والله برد منه. وضحك gf‏ هريرة. قال ثابت : لعله 
يريد حيّا ونساء من الجان. أو لعله أنشأ الخبر sles}‏ دون 
کت لن كان أبنو عريرة لا عط ا متا بفالط کیہ 
یصیبه فيغالط به كأنما یکره أن يبوح بباطن سره 
أو يعْلمّه أحدء حتى اشتبه أمره على الناس. قال : فقلنا 
له : وما کانت حاجتك إلى رثاء الشیخ والعجوز ؟ قال : 
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لأنهما کادا أن يعلماني جهلهما الدنیا Sy‏ السبیل . فلما 
فقدتهما عادت تقودني السبّل المسطورة» ووقشت في 
داع ککی رسی کے افا ر تو رای 
bly‏ فإذا هي عجورٌ فاجرة. 

قال أبو عبيدة - ولم يروه ابت : 

قال آبو هريرة : وحلست ذات یوم. و OLS‏ زادي 
قد نفد من آمسی ial lly‏ قدا اشرت نها ple‏ 
لا ا کی ا ای ۷ بش روا رص 
النار . وکنت dy‏ رماله كأمواج الس اب پ كها البصر 
thet‏ واه ا 
حتی همست ريح بمثل نجوی الانسان. ثم قویت فذرّت 
الرمال فحفقت لها علی الأرض کشوب سر شم زفرت 
فذهبت بها كألسينة الأفاعي. ثم اشتدت وزفرت فهي 
تمور کالبحر. إلى أن کشفت لي عن رسوم بالية فیها 
0ٹ ۳ ۲ فذهب ذلك بوحشتي ونر فرحي 
رت ea Cites i‏ ترس 
دارس. فكأني أحده بقلبي. و کرهته فهممت أن آنصرف. 
و کنت خرحت لأمحو قصتي قاذا هي في من قبل آدم لا 
تمّحي. ثم انتشرت خواطري فاضطحفت فأغفيت. 
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فرآیت في منامي SUS‏ آر قط مثلها حماقة 
وغرورا. رأيت بلدا غرییا أهله حينا ک‌التمل وحينا 
clas‏ وهم يعجنون طینا ویجعلون الحجر على الحجر 
فیشدونه به فیتحذون صروحا. ومن بينهم جماعة يغنون 
at‏ يُوقعونه على أحجارهم يرفعونها : 
الف ل رفت والفکسر سس مَم 


والروح صدى روح الع اام 
والفل تلا $l‏ جد 
فل بسن شاا يتفي ادم 


9 


ومرتل یتلو بقراءة حمزة: 

RS 3%‏ متا عیشت لحم ین 
Ene‏ أذ بي با ماضلا على لطر قال 
لی we‏ إلو مُوسَى. وإني 
by‏ من الكاذيين & 

ردو عليه واسوہ ومن et‏ 
كأنها دوي ) السماء ترنج : : "فک تب وعصسى ˆ 
(aL)‏ - ثم أدبر يسعى - )4 تلف - 
فحشر فنادی - (بر GGT‏ - فقال آنا ربكم 
الأعلى". 


Twitter: @ketab_n 114 


(ete ci بت إلى‎ ees 

قال أبو عبيدة : ولم Sh‏ آبو هريرة معنی el‏ ورد 

ني الآية من البربرق تترّه کلام ري عن رطانة العَجم. 
وإنما هو الشیطان في النوم soll‏ 
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حدث کهلان - وکان من صعاليك العرب وشداد 
لصوصها - قال : 


إني لعلی بعض الطرق آنظر حّا أو قافلة أصيب 
کاڈ ess‏ قافلة كانها ماد ف ف ام[ 
area‏ ل 
ودفعت الدمعة. فرقوالي al “ple JL gly‏ والشرار؛ 
وکنت Uae‏ فتحمّلتُ ما لم أتحمّل مثله قط. ٹم سرتا 
وأنا أطلب في صحبي والعير والبضاعة مقتلا أصيبهم منه. 
وكنا في سنة نزلت بالناس ففرًوا لها فراراً وتعاقبت 
آحیاژهم في اضطراب الوالهة الٹکلی. و کانت القافلة لا 
ینامون إلا وعلی العیر والمتاع رقیب. LB‏ جاء اللیل وقام 
رقيبهم صبرت عليه إلى أن حفق اللیل ووقع بعينيه رشاش 

من النوم. و CS yy ae‏ وسقته. 

سا رولت اكد سيرا سی نجوت. سے چت 
یوم من Col‏ مكاني إلي. وكنت أريده. فما زلت آلح 
على فرسي والحمل حتى كانت الهاحرة واحتد علي 
حمی الشمس فالسماء حدید. 
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نعل ا ا مت ها ورا ر 
فقلت : Ll‏ حي قضى نحبه أو رائدٌ حاد عن سبيله 
فهلك. E‏ اي هين نت و سے 
رات الیه. فلما آشرفت إذا رحلٌ مستلق والوهج يأكله 
آکل الحسناء للعفة. alee sts‏ و فلت عليه اب 
OIG‏ الرحل نے يرزني. فصحت به : هات يدك فلم 
يحرّك يدا ولا طرفت عينه. ثم إذا هو استوی فصاح 
کمن به مس : أو هكذا يرّني الدهرٌ بالأمل البکر ؟ سیر يا 
هذا ودعني فقد وقفت سبيلي. فأردت احتماله فاستلقی 
وهمس کالمدنف انقطعت آنفاسه : دعوني يا وضع من 
وهای يا ضعف من BIL le‏ من بعوض يا بني 
الإنسان. ae eas‏ تی مر تر فقلت : لا 
تفل الحسنة بمن يردُها. وقلت : يرحمه الله. ثم رحعت 
فلت وات ق 


فما ميرت ساعة حتى لقيني تفر على رواحسل 
مزبدة» وهم يجهدونها كأن على اثرهم يوم الدين. 
فاستوقفوني وقالوا : هل أصبت في طريقك منفردا 
کالتائه ؟ فأخبرتهم بخبره. فقالوا : ذاك أبو هريرة. 
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ها pal‏ کشت ممعت aa‏ سی Hs‏ سیون 
يطلب حمل الناس على مذهب غريب ويقول : ليس من 
شان الإنسان الفتاء والصيرء و يضرب الآمشال دید كر 
ہویب سی ورپ ی 
عن اعين الاس قلت : إني منطلق بكم الیه. Lipsy‏ 
سرعانا. Co‏ رت ات ہت 
کلب SI‏ لسانه قطعة من نار. فقالوا : لقد أسّقط Lie‏ 
وسرنا حتی Lay‏ عليه وهو لا یزال مستلقیا کالعلق 
ال فيد في عينه لاف قلت : ما نصنع 
بالرجل ؟ قالوا : نحتمله إلى ماء وظلٌ قريب. وکان في 
ای ل فقلت : 
رو ae‏ 7 نم آردفته 
مھ یج مر 
جا 0 
فجعلت Ul‏ هريرة تحت العريش وقلت : صاحبکم تكاد 
أن تنضب روحه. فعجلوا بمائه وطعامه فانی آراه لم يطعم 
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شیتا من اراس والقیت دلوي فأحرحت cle‏ کالبرد. نم 
سقیناه ففتح ane‏ فأطعمناه وهو لا يقول شینا. ثم أخذته 
الحمّی فدامت به آیاما. و کان الکلب لا يبرح جانبه وهو 
في لها کالمڈ والحزر. وبقینا كذلك أياماء و کانت 
فو آبا هزیر اچ کل ابرم ہا ھت ہل 
لها فیقول : فرعون أم الله ؟ أو یقول : يا وضع من 
وهاد... ویعید كل ما سمعته منه يوم وقعت علیه. فکنا 
نصبر له ويبكي أصحابه حتی كأنهم نسوة ویقولون : 
مات سيدنا. 

وسألت النفر عن أمره فقالوا : 

كنا من شدّة السنة في مثل لهاث الکلب» نطلب 
القربد سوب وتكن افرائل والأحياء ویکمن لنا 
ونغير وبٔغار علينا. حتى ذهب منا ومن أعدائنا. واطلع 
علينا یوما Jaw‏ أحياء بني مرة - وکنا قد حملنا امرأة منا 
وطفلين إلى الحفرة وأكلنا إبلنا ولم تبق لنا إلا الأفراس 

فنحن إلى عساجل الثبور - فاغزنا حمی طرحناهم 
کالعناصل. ووقعنا علی الرحال والأحمال. فلع ai‏ 
منها الا ترات هرا منت مرارا. WIS‏ قتلنا igs‏ 
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as‏ كفل السا حرم ول قرع ي المصیر . فإذا 
yl‏ هريرة طلع علينا بکلبه وعصاه. فأقبل على الجثشث 
فحعل یحو عليها التراب ویحشو كلبه حتى واریاها 
جميعاً. ثم وقف فبكى وصلی لها وسجد كليّه. ونحن 
ننظر إليهما وليس فينا من يكلمه ولا من يقدر على 
الكلام. ثم أقبل علينا وقال : أتعجبكم جثث القتلى 
تفوح ؟ أيغنيكم الموت ؟ أم تفعلون مالا تعلمون ؟ ثم 
أومأ فقمنا إليه. فسار حتى وقف بنا على أحد قتلانا 
وأزاح التراب فإذا وجه حسناء كأنها النور. وقال : وقد 
حعلتمُوها ظلاما. ثم حثا عليها التراب وقام ويبكي. 


دش 


وحدئنا وحدّث الح حتى طابت لنا الحياة. وقام 
ہو eee pig‏ 
علها ce Ul‏ و راج Leas‏ 
وتينا ورمانا وعبهرا ونسرينا. ثم جاءنا فقال : تم 
نفوسا لغير القتال ؟ قلنا : نعم. وقلنا : نت سیدنا. فقام 
بنا إلى الأحياء نعترضها فنستوقفها فیقوم فیختططب 
فیقول : إن الجهاد قائم السیف بینکم یزقر كالصخرة 
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الظمآی ويوري الفْتنَ الصماء. فهي علیکم کقطم الیل 
گید السیل سوداء. و آنتم مسلمون راضون ؟ والله 
نها لمن المعجزات. ان الذئاب تلیست بدم‌انکم 
فاعارتکم وحشة وظماً وجوعاء Sai sh ly‏ آنیابا 
ید فتاکلتم وتقاتلتم. فلا القتل أرْوَى ولا st‏ 
أشبّع. وميا من حور تفیدون وتهدمون 
وتحعلون ما علق الله دماراء وأنتم لا تعلمون ما تطلبون. 
ألا إنكم فؤوسُ الخراب. أفلا تستحُون وترعوُون؟ 
آرعول شبيها يدك یکت سے تما 
كلامك لا يغني من جوع. فيشير إلينا فنمْطِر عليهم مما 
احَمَلنا من الفواكه والتمر والبُّرٌ والرند والريحان. 
فیقبلون عليه WS)‏ وسجودا. فیعرض ويقول : کنا آنتم 
شر ووهن. والله إنها لمن المعجزات. ثم نقوم بهم 
فنتزلهم الجنان والوديان. 


ثم عادت الفتن ونشأ الحسد بين fat‏ الجنات. إلى 
أن سی ابو Pr‏ فلم يصبح. ولم یفتقده من الناس 
غیرنا. وطلبناه أياما فلم نقف عليه. ومضت شهور. ثم 
جاءنا الکلب فقفوناه. وها نحن بين يديه وهو كما ترى. 
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قال کهلان : وأقمنا على دا اباس حتی حف 
عنه الداء. فقال لأصحابه : دعوني وعودوا إلى الجتات 


v 
a 


والودیان؛ فقد تفتقد کم أمٌ أو عدو. فانطلقوا انطلاق 
الحسد برحته الروح. وبقیت وأبا هريرة و کلبه. ثم إذا هر 
دعاه فقال ومسح على راسه : وأنت أيضا يا حبيبي. لو 
اا لكان سير ار فاصرف الکلب وهو يعوي. فلم 
ےب چ وعد جج تی ابر عفر 
تلا عند الغروب وثلاثاً عن الفجر وتسمعه القوافلٌ 
ہے وس و کان آبو هريسرة 

: هو ایضا aly‏ القضاء فيبكي. إنه يعوي شأنه 
پھسمّ E‏ ذاك أنين المريض أو ثورة 
المتمرد. فاقول : وما تعلم الحیوانات من حفلها والقضاء 
؟ فیقول : لعلها تشعر منه شعوراً فتوحع YL‏ 
ند کهما ولا نفقه منهما شینا. 
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مرش العرد 
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حدث کهلان قال : 


لما ذهب أصحاب آبي هريرة والکلب خلونا. 
وکان لا یزال على بقية من مرضه Lb‏ به. و کنت 
ae gl Vaal Je‏ افكان Dieu‏ حخلیف الع لک 
تما وف إلى موته. hae‏ ہی 
سا مار sks‏ شرت نها 
ولا حير في الوحوش ولا خير في النفوس الصوادي.. 
كلما ان وہ eee‏ سا اليد راع تلم 
وامتڈ. فكرهت أن أسأله ولزمت صمتي حتی عاد إليه 
الكلام فقال Coal:‏ أن تسمع خبر هؤلاء ؟ قلت : نعم. 

منهم قوم هؤلاء الستة. وليسوا من شأني. أدحلتهم 
وكثيرا غيرهم جنات ووديانا فسجدوا لي. ثم نظرت فإذا 
النعمة ترشح بالشر والکنود» وإذا هذا يفترش عرض ذاك 
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وذاك مائل النظر إلى امرأة أحيه وآحر یجیل يده کل ليلة 
في متاع جاره وذويه. ولم يلبثوا أن نسوني. ألقى الرحل 
wigs‏ انك #القافرليج اجر رید گل 
ومَنْ أبو هريرة ؟ أقول : أنا. يقول : ومن آنت ؟ فهم في 
نميمة وحدیعة وسرقات وغدر وححود للنعمة وقلة وفاء. 
نما كان لي OLE‏ مع غيرهم. 

ثم قال : 

إنه يا كهلان إذا كره المرء الحصرٌ طلب كثرة اليم 
واشتاق العدد. a‏ ہت ماو نوا 
ویطلبوا SLES‏ والبأس. ة فقلت : رحیلکم فرارٌ الجبان. ألا 
تستحون أن تكونوا كالرياح. ثم نظرت فإذا هم في سنة 
شديدة متخاذلون متاكلون» وعلى ذلك یصلون ویذعون 
الاستسقاء وربّهم» ویسبحون أسماءه الحسنى. فقلت 
این آدم يقتضي الرحمة. ودعوتهم إلى جنات ووديان 
رما Jig‏ عن کر و ور زین وتفاح ورماك رتا 
مُستراح وريحان. وقلت : کلوا واشربوا. فلما شبعوا 
قمت فقلت : آطابت لکم ؟ فقال قائلهم : يا آبا هريرة 
جعنا. وقالوا : دعانا داعي الرحیل. قلت : كأنهم مثلي؛ 
لکن هیهات. ثم حرحت بهم إلى صحراء بیداء سماڑھا 
خلاء. فتاهوا بها وصرفوا بأنيابهم واستحال الطعام 
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فتاً کلوا حتی ذهب آکثرهم وبقي نفر منهم صاحوا : 

يا أبا هريرة طعامنا زقوم. ولم يعمد أحدهم لأخيه فيأكله 

أفواههم وانيابهم بأحسادهم جميعا كالنار تأكل النار. ثم 

تامع هامهم فهي ای ابر في التبه هنال یشم لها 

کحفیف الحيّة y‏ کنقیق الضفادع ليلا وتضور الذئاب 

نهارا. a‏ : لا یجدون في فنائهم مالم 
وقلت : انه لا یشب مَنْ زوحه الجوع. 


x كيد‎ 


ثم قلت : لعلي أحد في بعض الناس مكتفياً لا 
یزدادُ جوغه للطعام وصداه للشراب. فعدت Elst‏ على 
أحياء أحرى ذليلة مستكينة علیها آمیر عرد مستبد. 
فدعوتهم إلى نحل معاجيلَ کارعاتِ وأنهار جاریات 
وأفنان وظلال واطلاق حال وخیرات جزال. فلما أمرعوا 
فيك ig‏ : أطابت لکم ؟ فصاحوا كلهم قد eal‏ 
وطاب المُقام. وتوسدوا الظلال فناموا فقلت : کذا آنتم 
والله لا تعرفون الا الاسلام. وأنکرته فصحت : آیها 
الملا اسمعوا. إني وحدتکم کالکلاب على جثة عفنة» 
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تک ماف مھاشرت آیا Ne IS‏ شحو کی 


۳ 
2 


إلا ذهبت به آنیاب سيده أو أخيه. و کنتم في شده 
کے کرس صا کت الات Sosy‏ 
رو علیها کمثل شخ ذي وقار علسی بهردية عجوز 
كأنها ey‏ آرید فلم يدرك تحدثه وتسقيه وفي عينيها 
رحمة الشيطان لادم. تكتفون بالصدّقات وتنامون. 
والنعمة لا تدوم بالعطاء. وما أهلّ لنعمة مَنْ كان رخا. 
alii‏ راضون. 

هاته الأرض نحن خلقناها. وهاته السماء نحن 
Lei‏ عمادّها فأقشاها. فهل ملکتم من خيراتها شيعاً ؟ - 
لقد قالوا عنکم : ليس لهم إلا جَزّلة من رغيف ولعبة 
تلهيهم کالصبیان. وحَّجَبوا الشمس وفيها لكم نورٌ به 
تهتدون» وأمسكوا العيون وفيها لكم حياة وذیحوا عنكم 
البقرة الصفراء. وقالوا : ما یولد منکم ce gall‏ غدا تاک 
جهده ونمتص دمّه. وما حرئتم اليوم» إلى أفواهنا من 
الساعة سنابله. وقالوا : نساؤكم لنا إمَاء وآرواحکم مرعی 
أنه لضفا "ثم ألقوا لکم بعظام مقشرات هزال. . فجئوتم 

على الر کب تصلون. وقلتم : طاعة وحمدا يا آولي الأمر 
فينا. فحشروکم فا و pS‏ في الأصفاد. أفأنتم راضون ؟ 
آما آن أن ترتیعوا إلى الشدّة والب اس ؟ الا توقدونه ا 
وال ها يجان ر,, 
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را ل توراه ر 
Gls‏ فلو رف فاستدارت في السماء دوبّا وانشقت 
افع قلام تا قطنا اعد ide Pyle‏ 
أن تجعلها أشلاءً. ورجحّت بنا الدنیا فإذا نحن کتائب 
وقد أزفت بنا السیوف زفا. وفِضنا أمواجا os‏ على 
الا نجاد والاغوار. wily‏ نتشرنا كالليل فوقعنا على الشام 
UF,‏ بتهامة تقعا وأصبنا Gol‏ وامتدّذنا إلى العروض 
00977 و کذنا أن نطمس كل حي فلا 


ووحدت في الفعل کمٹل سکرة الحمر وحسبته 


ثم آغرنا یوما فقلت : آغیروا ولا آقود کم. 0( 
فانهزموا. فهم کمثل قوم تقول : ابتنوا. فیقولون : نب 
أن تنفخ ذ في البناء Oly‏ تقول ما نبني. فتقول کررا 
الجبال تیم القصر والصرح. فلا یقدرون ويقولون : 
إا ونا أشنا عم ساد اق عة يذه اناد تا 
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يلاعم دا ٹر إرد میا کم نشرد, نے 
كأعجاز نحل هاوية. Cb‏ خاروا همَمت أن أفعل بهم ما 
فعل أبو رغال بقومه. ثم قلت : إلى آین آیتها الشدة 
الكاذبة ؟ وانقضی Ss‏ عزمي فصخت : دعوني أيتها 
الأحساد ليس لها روخ غيرٌ ما سَلیٔن من روحي. وبقیت 
وحدي على حَهّدي وتوقي. 

هذه يا کهلان قصة الطالب الکترة. جنتهم 
فسألتهم روحا فإذا هم أفرغ من نفخة إسرافيل وإذا آنا 
في وحشة القطرة من الندى تغني على الغصن صباحا. 
وها ui‏ على صَّدَاي. أسمع حفيف الحيّة ونقيق الضفادع 
ليلا وتضوّرٌ الذئاب نهارا. 

قلت : وعواءً الكلب يا أبا هريرة أيضاًء ليلا 
ونهارا. 

فقال : نعم وعواء الکلب آیضا ليلاً ونهارأ» حتى 
بعد موته وعظامه رمیم» وفاء لا یعرفه الانسان. 

ثم قام أبو هريرة فأحذ عصاه وقال : ارحمهم يا 
کهلان ولا SAB‏ بهم. السلام عليك يا حبيبي. 

وانطلق فكأني به Le‏ الأبد. 
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5 م سم 
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حدث هشام بن حارثة عن آبي عبيدة قال : 


افتقدنا أبا هريرة فی بعض دهره أمدا طويلا 
واتقطعت عنا أخباره؛ حتى ساء نا بمصیره» وقلنا : إن 
كانيع الت يونا قر جو اا وكنا نتذاكره وترق 
قلوبنا ونجده في قرارة آنفسنا آنسا حاضرا وان ضاع 
شخصه. وکان کثیرا ما يقول لنا في خیر ساعات عشرتنا 
وحال انبساطه للدنیا : إنما بهذا الأنس وهذه الألفة 
والمحبة ضور الله الانس إنسا ومتعة. 

ومرّت أحقاب. ثم إذا هو عاد من غیت الطويلة 
وتیهه في أحیاء المرب فطلع علینا اشعت مغبارا قاسي 
الوجه آلیما؛ سی کدنا لا نعرفه. فعطفنا عليه نسأله في 
آمره وحافية ما ظهر لنا من بؤسه ویأسه. فیقول آحدنا: 
يا آبا هريرة من أبن عليك كل هذا ؟ لقد اساات قلوینا 
شفقة عليك ورقة. فیصیح فينا ويلوي : إليكم عني يا أبناء 
Ss‏ يان بني الانسانء إن شفقتكم لعنة. والله لقد عاشرت 
cecil‏ تیافک 7 و فى العشرة سعة 
اس تست راسے لس كان سه إلا تا اا 
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Ne‏ سے مع اص رڈ 
عني كياني. وإنَّ ذلك لهو القنوط الأشقى : أن تغري 
عشرة 3 الجماعة بظاهر البركة والطهر fcc? eh,‏ 
شرا ونجاسة وعقما وشقاوة وحدة. کإغراء الآل في 


- - 


شصعه . 


و کان یقول وهو یختلج كأنما أحذته الفصة. 
کالنافر من الناس؛ لم نر له قط بعدها عطفة. فکأنه مات 
ف eet‏ ايكون جه الاسان إتبانا أو عتم 
بصيرة. وكان ذلك أول انحداره إلى نحبه. 
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پا فاجع ابص هل تری من فطور تم اراجع التصر 
کین بقلب ele pV OH‏ وف" حير 4 
) قرآن ) 


حدث آبو إسحاق عمرو بن زيادة السعدي قال : 


رمام هريرة مشق فضرب في الارض زمنا. 
ثم ,03 علينا بعضُ قوافل الغرب GS‏ الغبار فانيّ العصا. 
فسألناه في رحلته فابتسم. وقال : لو کنتم عشتم في 
مستقبل الدهر لقرأتم ما سيكتبه ابن بطوطة من خرافات 
الان وكان يقول : لقد مانت الجهات الست. 
أو یقول : من ضاعست قبلته فلیَير ولا يطلب 
شرقا ولا غربا. 

فكأنما ضاقت عنه الدنیا وفاض عنها أو وقع علیها 
فأفناها. 
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جات على اح alae age‏ پا اتا 
هريرة حلّث. فلا يكون مته إلا أن يقول ESS‏ لكلامه 
ثقلا aw‏ : لقد ضاع عني وعجز الکلام. فهو يومئذ انا 
فاعظم وأبدعٌ ما يُرَى واحل. 


ولم يزل كذلك حتى خر ج ففقدناه شهورا. 


Twitter: @ketab_n 145 


Twitter: @ketab_n 


IW الفيبه رطب‎ Lap 
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T> 3 = 
5 د‎ ۱۳ 24 a 


"فقد عرفت أن سعادة النفس و کمالها 
تتقش بحقاتق الأمور الإلاهية و تتحد بها 
حتی Wis‏ هي... " 

( الغزالي ) 


حدث مكين بن قيمة السعدي قال : حدئني هشام 
بن أبي صفرة الهذلي قال : 

کت الهذلية من راهبات دير العذاری. 
تنصّر آبوها في بعض عمره فنشأت على النصرانية. 
وكانت مع حر Whe‏ نفورا شروداء تأبى الأنوثة ونتصنع 
طبائع الرجال. فلما بلغت من السن ما يطغى فيه الدم 
ویفیض المای تمردّت ee cd‏ ودعلت دير العذاری. 
فذهب لها به ثلاث سنوات. فهي به إذ نزل بهم آبو 
هريرة. فأقام فیهم زمنا. ثم انصرفا معا وقد ارتدّت 
وفجرت فأمعنت في ذلك. ولم يكن فجور کفجورها نية 
ومعنی. وكانت تقول : فجوري من الطاعة والإذعان. 
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آمنت من یوم آمنت بالحسد و کفرت بالروح ثم Beal‏ 
وفییت. فاشترت تیساء وكانت تقول : أرتاح ted‏ 

قال : قال : حدثتني ظلمة قالت : 

أول عهدي بأبي هريرة یوم طرق علينا بالدير. 
رکا قليلا من يظرق pelts‏ وكدةة الدثر 
وعستره وانفصاله عن الأرض - قال : تريد ديّر العذارى. 
وهو الذي على الجبل فوق Ca IT‏ يراه الحاج في 
طريقهم ولا يبلغه إلا النسور ولا يعلم أحد كيف يرتقي 
إليه رهبانه ولا كيف ارتقى إليه أبو هريرة ولا lb‏ - 
قالت : وكنتُ صاحبة المفتاح. ففتخت له وسألته ما 
حا قال اة الفا re‏ فحسبته متزقدا 
مترهبا. فقال وأشار إلى ظلّه : هروبي من هذا. فرأيته 
يلوح إلى ذنوب اعتلقت به. فقلت : إن كنت تطلب 
موه فادعل. قدحل رس إلى رای الدیر 

ونحن بدهلیز الدیر إذ قال وقد رأى مسبحتي 
وتسبيحي : في کم تسبيحة تعمی العين ؟ وکنت ee‏ 
gil‏ 5 وعینی لشدّة ما كنت آصرفهما إلى الغیب. فلما 
سمعت کلامه CH‏ بصري إليه. فإذا هو من أوضح 
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وأضوى وأحسن مَنْ رآیت عيناء وإذا عينه أشدٌ ما ریت 
شوقا إلى ما تراه غیرها من العيون» فكأنها تنشئ مرا 
إنشاءً OLS y‏ روخه Jad)‏ و کانت مشیته لا تکاد 
لح OW‏ وحم او pela Aas‏ مابك ؟ قال : 


2 


سوال أطلب جوابه. آرید أن أعرف آیهما أصدق وجودا 
الله of‏ الشیطان. فقلت واستغفرت : استغفر Oey‏ یا هذا 
وطهر نفسك من الدنیا. فصاح لا ر ولسست 
aa‏ ہو و یی 
ie‏ یس ہی 
من آمره. فأقبل عليه يسأله. فکان أبو هريرة ینظر 
إلينا نظرة غريبة ولا يجيب. ثم قال : الرهبان أينسّون 
المسیح من قبلنا. إن كنت تطلب لدائك دواء فأنت 
احونا. 

ثم أخملتيه الرأس lel‏ وأروّضه. فانصرفت به 
يرمى عن جسدہ ياب أهل الدنيا. فوحدت لثيابه ريحا 
فقال : ألا تذكرّك إبل الحی تكون ضباعا ؟ ممّن أنت ؟ 
هذا أنفك يَرْمّع. وكان كذلك. فکرشت أن أجيبه. ثم 
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ysl,‏ مک ضا ماس یک تاه گر 
رهبنتنا. فلم ينول من الدیر الا بی. ‏ ` 

قالت ظطلمة : 

طض ان وك" al‏ سےپ املق 
الإحلاص وأعلمه لادعية. فأنا به رل ليلة إذ أقبل علي 
وأحذ بيدي وقال : هل aly‏ من الصلاح ما تحملين معه 
فتلدین ولا فحل ؟ فنفضّت يده واقشعرٌ دمي. قال : إن 
لم يكن فالصلوات ET‏ من الخمر حدوى. كيف 
تتخلصون من الأجساد والأرواح ؟ قلت : نمزقها تمزيقا 
حتى ننسى الألم. وأما الروح فقي الله والمسيح فناژها. 
ركان من eee‏ تعیب teed)‏ کی يفني ۽ لو اقبت 
ا سوط eis‏ وقال یی لابين و کت (gl‏ ؛ 
وت راسك يديرت دوي ہت فقول : أله 

سبيل إلى تعليمي ما سي ؟ ألا سبيل إلى غير المعقول ؟ 
gale‏ الحمل الوا و رات الأرواح أو غنيني 
وأريحيني. . آلیس فيكم مَنْ يحذق صنع الأصوات 
pales‏ الآلهة وتك الزمان Qty‏ المحدوه. . فافول: 
اللهم ارحمه. ثم علمته دعاء ليلته ودحلت غرفتي وبكيت 
إلى فجري. 
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ولما Ce wi‏ الصلاء فاذا آبر هريرة قد شق 
لخمه بظفره» فهي على جسده كالخيوط الحمراءء 
وصور بطر اكه كيلم الب اه ثم اختفی عنا وخلا 
بمحرابه. فبقي به شهرين ين أو أكثر لا ينفذ إليه بصيص من 
النور. وكنت أذهب إليه بطعامه فلا يفتح لي باب محرابه 
ويقول : ضعيه على الباب. فأضعه وأنصرف وأعود إليه 
بعد ذلك فإذا هو يصوم اليومين والثلاثة لا يطعم ولا 
یشرب حتى خثییت عليه. وصرّت بعده كالخاوية القفر 
e‏ ثم أنكرث ذلك 23505 Lu Sas‏ 
بمحرابي» وبکیٹٗ شوقا ودعوت خشیة ولعنتُ الشيطان 
وأبا هريرة» وقلت : لا يغلبني. ثم لم يلبث أن ومن 
عزمي و کرت IU‏ يذهب بسكونها آبو هريرة. 
فخرجحت من معزلي. فکنت أحيء باب محرابه في حوف 
الليل وآقنع بنفسيه آسمعه کنفس الریح الحسری 
او wie‏ بکافه آسمغها his‏ ایک ویغفق نی کے 
لا يطيب منامي. 


ثم حرج إلينا 0.7 ols,‏ کالذامب البال لا 
یکلم أحدا ولا یسل عن أحد ویکتر من الجلوس في 


مقبرة الدير. ولم أصبر عنه atl‏ فقال : هل نسيتني ؟ 


قلت : لم أستطع. قال : وتطمعین بالموت. قلت : وهل 
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أنستك العزلة ؟ فابتسم وقال فإذا بتسامته في وجهه 
الناحل الشاحب کالفجر الطاهر : لا آدري. لعلي نسیت 
الألم. آما لذة فلا آدري. فکانه بت ف سهما. فألقیت 
بنفسي و کدات Bil‏ على وجهيء لولا أنه آقامني واحتملني 
إلى محرابي وقد غلبت غلبة لم يكن لي بعدها شدة ولا 
عزم. فلما أفقت إذا هو على رأسى یقول + نا المرأة لا 
تکون إلا واهنا مقطاغ لج هت ام 
بعض يوم إذا هي رماد. ثم بقينا Lal‏ بمحرابي؛ والدیر 
يحسبنا نتعبد ونبتهل Lily‏ كنا في الشیطان. ‏ و OLS‏ آبو 
هريرة يقول : الآن علمّت وعلمّت أن اللذة لا تغلب. 
فسالته : أو كانت في منذ الصفر ؟ قال : نعم وفي. 
قلت : وقد کرهتها لما فیها من تواضُع إلى أمشالك من 
الحلق. و کنت من ایام تيقظي إلى محاسني ونعومة لحمي 
آدفع الجود بها على الرحال والوقو & تحتهم والاستکانة 
إليهم. فکنت آتناساه وأنفيها حتی جاء أبو هريرة 
وقال : إنه لا یتناسی الجسد SLs}‏ إلا أكلته الحیالات. 
وسألني : هل وحدت في تعبدك امتلاء ؟ إذ ذاك آمنت 
بانسانيتي ووحدتٗ من حياتي SUG‏ آحده قبله واتسفت 
حتی علوت حياتي» وکنت خاوية ذليلة مستکينة 


م2 مستصعفة . 
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ثم lal‏ فکان لا يأتيني إلا BSUS‏ الکاره. 
فبقيت أبكي ویطول بكائي وکان قبل لربي - إلى أن 
اعتزلنا حمیعا عزلة ثانية» وبقي أياماً لا pated‏ ولا يُرى 
ولا يطعم ولا ر فلما اعتزل دعاني رس الدير 
فقال : احذري يا ظلمة أن يُهْبطك الأرض. فرادنی ذلك 
وحشة على وحشتي وشوقا على شوقي. ولكني CS‏ 
ضلالي وائمي وأردت أن آبلو نفسي ودعوت صلاتي أن 
تعاودني ورتي أن یبرز لي. Gas‏ کذلك آیاما بتهل 
واصلي مله نازعة عن غوايتي Ret‏ إلى الله. فلم جني 
ذلك اک مما ُحدي الطاوي مضغ الحصى. e‏ 
خاوية فارغة وقد هوى ربّيء ei‏ فأحد صلاتي 
HIS‏ الهف» وأدعو فإذا جوارحي ترتعد وتختلج؛ 
UF OLS‏ هربرة قد لبستي ley‏ الله على قلبي. 

ثم حرج من معزله. ES‏ فجئته فإذا هو فاتر 
الجسم شاحب الوجه منهوك ساهم مدنف. فجزعت 
وقلت : وما كان جزاء هذا ؟ فأحذني إلى محرابي 
وقال : إني أقصّ عليك یا ظلمة A‏ تطلب فلا تدرك. 
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و کانت نفسه تعوي کالذئب ولکن کلامه کالریحان 
تذروه الریح فيمُوج ویفوح. وقال : إنه يا ظلمة إذا ipl‏ 
السماوات انهالت علی الظهر. قلت : خد عن 
الأيسان. فاطرق ساعة ate‏ إلى piel‏ بان 
الصيف هادئةٍ قمراء خالية. ثم قال : نعم... 


یا و 


کیت با له أزى الس م اغا اسان 
الحمال تطوي المراحل Ub‏ ولا نصّبٌ يبدو ولا شکوی 
ولا عصیان. فأشتهي أن آکون سا ران اعضد هذه 
Teel‏ من قلبي كما تعضّد tl‏ العقیم. وکنت من 
ذهب إيمانه فحاءته حیرته. ولیس سواها خليفة لله في 
قلوب الناس. Gd‏ هذا الديْر وقلت : لعلي أَرُوض 
النفس على الایمان. 

وقد انتهى اليوم جهادي وعلمتٌ أن الآلهة لا تقام 
إذا ھوت. 


* * 


قالت ظلمة : فقلت : وهولاء يا آبا هريرة ؟ أعني 
الرهبان. قال : اليو عاط کنر یمام المرق. 
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الذين یریدون الأرض أن تر تۂ dls‏ اسار تا إلى 
الوهم والذات إلى الظل. وقد حدثني بعضهم يوماً فقال : 
ار 0207 ھ7 والارض فأراها مساء وتفسی 
طائرٌ أو صخر أو سحاب فی السماء. فقلت له : فإذا 
ذهبت به قتل الدنیا وانقطع إلى الفوق فليس في الکون 
غيره Oly‏ هو إلا خيال. وليس أكره من الخیال عندي. 

وفيهم الأرضي يلعن ربّه أن ليس من طين مثله؛ 
ويطلب المغالطة كالذئب يتصنع حزة الغنم. فكأنه 
يقول : يا رب نزغت طيني GU‏ روحانيتك. ولست 
ممن يحب الطين أن يرتد إليه کل شيء. 

وفيهم يا ظلمة الاعرج الضعيف النفس» يحب 
الکامل السالم ويكبره فيعبده» ويكره ضعف نفسه فيريد 
ربه أن يقرضه القوة. 

وفيهم صاحب الشوق يحن إلى ما يوسوس في 
صدره من ذكرى pail‏ 
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وفیهم يا ظلمة الکفرة مثلك ایمانهم خدعة. وقد 
جھدوا أن یعلمونی إيمانهم. ثم نظرت إليهم ير كعون 
بع ی ع 
فإن أكترّهم يلحون في ذکر الله إلحاح الشاك أو ee‏ 
وبعضا منهم يلحون في ذلك إكثارٌ مَنْ ذکر الله ولمًا 
و رف فلمّا حاف OF‏ یجده سکن اللسان. انهم یحلقون ما 
یعبدون. ویطلبون الغيبة. ولكنهم لم ینجوا من أ 
بل تفرد بهم شیطان الروح وماتوا ميتة غريبة. أحياءٌ في 
براطیے نام عن الدنیاء قد اعت تفوسهم فغطت 
علیها. آولشك قوم تاهت قلوبهم وأعينهم وغرهم ما 
غرّضني من آمر البراهمة بالهند. يظلَ الرحل منهم عامة 
دهره يتعبّدُ حَرًا أو قرا ولا یر من ثيابه ولا يحرّك من 
طر cad‏ كأنما ذهبت حياته ودهب جسدہ: فكأنه الفناء 
أو الاطمئنان الکامل» ولیس کذلك. کذا رهبان الدیر 
سکول ولا اطمتنان. 

وقد ارتضت رياضتهم وتلوت الأدعية وصليت 
الصلوات» وأمسكت نفسى أن تکابر الله. فلما انتهيت 
فقدت نفسي. ففرخت وقلت : فنیت في ربي. وقلت هو 
الله. ثم طلبتها فاذا هي حاضرة لم تغب» وانما انقلب 
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لشکل؛ واذا روحي لغو من الأناحیل وعقلي نسیج من 
اتدررص وتاي عن اه وری وهم من ذلك ولید؛ 
وإذا على لساني لعنة ذي المسغبة يطعم الزقوم. 

ونظرت إليهم على اختلاف مذاهبهم فرأيتهم 
يخدعون أنفسهم أو لا يعلمون ما یفعلون أو يكونون 
eal‏ من الملائكة في الروح يطابون محل الآلهة 
ويقولون : لقد تأله المسيح من قبلناء - وهم على ذلك 
لا يتخلصون من الحاحة تنزلهم إلى الغائط ولا من 
الطعام حرك فک وکهم کالابل تحت ولا من الشهوة 
يركب بعضهم بعشا فقلت : سحقا لآلهة 
كالقردة آر ey. asl‏ تست لرهنة لا تكن 
إلا Yt‏ مستحيلاً أو غرورا مؤلما. 

ثم حرجت عنهم وعنها. 

قالت ظلمة : فقلت : وقد أخرجتنى. فإذا للحسد 
مسٌ الجديد المعاد الخلق. فلم يقل شيئاً وضمني إليه. 


* نا 
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اللوسس 
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۳ كان الموت راصدا فالطمأينة حمق " 
( ابن عبد ربه ) 

۳ و أمصابي من غد أن اب 
ورفاتي هامة تعوي بقاع " 
سپ سک 


حدث حرب بن سلیمان قال : 

نا لعلى بعض طريق الحاجٌ نقضي مناسك الحج - 
وفینا آبو هريرة» وهو توا من غسرہ فى مس 
ُصلي فكأنما یلهی ویدعو فكأنما يُغني - إذ مرت بنا 
از ad:‏ تھا فإذا أبو عريرة فد ارس جک آذك چا 
الاس خمیعا. ariel‏ مرن طرق كويب فاذا هو لا Mis‏ 
عنهاء فهي تهزه هزا. 

ولم یم الحج إلا وهو كالساهي Las‏ یفعل. 
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"ها من أحد إلا وله شیطان ... ۲ 


) حدیث نبوي ) 


حدث ابن مسلمة السعدي قال : 


كان yl‏ هريرة کالماء يجري. لم نقّف له في حیاته 


4s 


الیل 
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" اعلم أن اليقظة التي هي لنا بالحس هي النوم 
والحلم الذي لنا بالفعل هي اليقظة " 


( أبو حيان التوحيدي ) 


حدث أبو هريرة قال : 


أضرب في الطرق تطرحني هذه إلى تلك ولا غاية أطلب 
ولا أمل يخيي. وكان قد بدأني الشك فكنت أقبل على 
الشيء أو الأمر فلا يملكني إلا ساعة. ثم يغور همي فيه 
وتتصرف نفسي إلى غیره. د ثم ازداد سے لا آکاد pil‏ 
بالشيء حتی یسقط همّيء فكأ العزم O53‏ شتات لا 
يجتمع لي. إلى أن أصبحت هم بالشيء وعکسه والفعل 
والقعود عنه هما واحدا؛ وآشتهي لو اتفق لي النورٌ 
والظلمة أو النوم واليقظة أو الشك واليقين معا. . وبقيت 
كذلك أياماً طوالاً لا أعلم ما أصنع حتى كدت أجن. ثم 
مرت الأيام فاستقرٌ واستآنشت. وقلت : ما الدنيا ما هي 
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حتی تذهب انفاسنا فیها ؟ وما الآخرة ما هي حتی تذهب 
فيها دنیانا ؟ ثم اعمل فلا يكون لانس ولا اله ولا 
جان ولا يكون كفراً ولا إیماناً ولا صلاحاً ولا فساداً. 
وقلت : لم Ge‏ الا أن اطلب ذاتي نیہ وماهيتي er‏ 
عن المحمول واللاجق والعارض. و کذلك ذهبت ساعتي 
فى سافی وعرمتي في oe‏ يأكل النور أو 
كالشمع يضيء فیحترق. حتى لقد ظننت أن الناس لا 
يجدون لي أثرا إذا مت. وألح علي داعي الأوساع 
إلحاحاء واقتضاني الصفاء. 


كيز تنا 


فلما تطهرات أقبلت على البحر. 
فهالني البحر. 
* كن 

وإني لفوق البحر یوم على جبل مشرف إذ جاء 
رجل كالناسك فجلس بقربي وهو مطرق ساكن كالبيت 
الحرام. فأقبلت عليه أتأمله فإذا هو في عظمة الفيل وعليه 
سمة الحكمة والجلال. رین el‏ 
شیفا. و کک کا ۱ : إن كنت ناسكا 
فالسلام عليك. قال : لست. وعليك السلام. ما الذي 
لك في البحر ؟ قلت : شيءَ من الروعة. قال : كذا عبيد 
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الله جمیعاء على خسة البحر. J pil‏ فندخل الماء ؟ 
فنشطت وقام فسلك بي مُتحدرا ب بين الصخور الهاوية 
كانه السراط لم ار مثله منحدّرا شدیدا. ونزلنا إلى الماء 
فإذا الرحل یفوص فیسیر في الماء عورا فینساب على 
القعر کالثعبان ثم يطفو کالذ کری» وشعر رأسه يسيل 
على وحهه. ثم يتوسد الماء ویضطحع على جنبه ويندفع 
يطوي الأمواج طيل فهو آمهر مَنْ عرفت سبحا وأخذ من 
آمره مأحذه ثم عاد إلى فقال : ألك فی أن أعلمك ؟ 
قلت : نعم. على قصر أنفاسی وقلة بلائي في الماء. 
قال : لا باس عليك من ذلك. ثم ضرب إلى عضدي 
وساعدي وقال : هذا محال أن يأخذه الشك. OLS y‏ 
یقول : السباحة أن تتوق إلى البحر ویتوق الیك. ثم لم 
يزل بي حتی علمّت الماء كيف یکثر القوة والنفس 
ویوقم في الاعضاء رقصا. وکنا نفوص فنسير معساً فكأتنا 
في سعة البحر. 
فلا والله ما ریت مثله مَذهبة للشلل. 


والرحل في ذلك كله لا يحدئني بشيء من آمره 
ولا يخبرني بشأنه. حتی خاء الخریف وقد طابت لي 


Arn 
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فلما أحرفنا سألته فقلت : ما حبرك وما شأنك على 
هذا البحر ؟ قال SL:‏ كلا شأن. فيم السوال ؟ إن 
السؤال من علل الانسان. آتحب القصص ؟ قلت : نعم. 
قال : وتفهمها ؟ قلت : لا آدري. قال : فهعي قصة 
کین نامیا عاك 

کانوا يسمونني آبا رغال. أما الآن فلا اسم لي. 
قلت : مررت على قبر بالطائف يقال هو قبر أبي ثقيف 
أو أبي رغال. قال : نعم. هو قبري وقد مر عليه رسول 
الله. وكانوا يقولون : أنت سيدنا وخليفة الله فينا. 
فقلت : إنهم حعلوني عليهم ملكا مُطلق الفعل. فاللهم 
a‏ إلي من روحك. وبقيت في انتظار الوحي فلم ينزل. 
وتعلمّت الحکمة. قلت : ومن علمکها ؟ قال : امرأة 
رأيتها في یوم شدید ذي مطر وریح وقد حرجت إلى 
الهطل حتی امتلأت» فشَعرّها وثیابها كأنهار عدن. 
و کانت تضحك کالمصابة العفل. وما كانت الا التي 
اهتدت إلى سبیل الحياة. وعلمنیها سكير ييكي في ليالي 
الشتاء. ویقول : هل من حلاص من الحياة ؟ و کان لا 

a we و‎ 

يصحو ساعة إلا ذل كادم یوم اهبط الارض. وعلمتني 
الكتب ما ليس من الحكمة. فلما تعلمت الحكمة حجرت 
فيهم فعشرتهم وافترشت نساءهم وسقيتهم علقما وخنقت 
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علیهم حتی کأنها نقمة من الله. قال آبو هريرة : فقلت 
ولم فعلت بهم هذا ؟ قال : لأن الوحي لم ینزل ولأني 
نظرته حتی طار لبي. و کانوا یقولون : إنه لمجنون. 
وکنت آقول لمن يسألني في حوري» ثم آضرب رأسه : 
إن قوما یکون فیهم مثلي من الأشرار ولا یقتلونه 
أو یعقلون يديه لیسوا بأهل لشفقة ولا رحمة. ثم قویت 
واشتد بأسي وقلت : لا حياة في غير الشدة والعنف. 
فأمرت فضربت أعناق المرضى والضعفاء كلهم والعمي 
والعرحى والمصابين جميعا. وظننت أني أصيب به صحة. 
ا رو سس SEE eras‏ 
أصبح. وكانت Sp‏ الأولى. 


x x 
وبقيت أياما بغار حراء فإذا جوري قائم في يطلب‎ 


أن يجور علی» وخشيت أن أقتل نفسي ظلما. فقمت 


فترلت إليهم. 


وجمعت حكماءهم وناديت في الملاً أني تبت 
oe‏ 
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الخیر والشر معا. فاذا هم عقام. وقالوا : معت بحقن 
الدما وإسكان الروع. وهو مردود عليك يوم الحساب. 
فقلت : دینکم کأنکر صنیم لسرم حساب في 
مسا دی ہی ee‏ 
سکس موم رحو یسفون 808 ae‏ 

ome‏ تس رت وس قلت : لو 

ل م ولكنهم لا يفعلون. إنهم 
9 0)0( 

ثم قلت : أحعل لهم آسبوغ إباحةٍ فأنظر ما 
يصنعون وجعلت ذلك فناديت : إنا أبحنا لكم أعمالكم 
سبعة أيام بلياليها. فافعلوا ما تشاؤون. ثم نظرت فإذا هذا 
في آرضه یحرث وذلك مقبل علی تجارته وماله وآخر 
يقتل وينهب على عادته ويسفك» ورأيت الحکماء في 
حکمتهم سرت تھا ويا كارن خبزاء والمصلین نی 
صلاتهم» والأشرار في شرهم والأخيار في خيرهم. ولم 
أحد الا رحلا ضربت إلى البادية فاذا هو وحده. فقلت : 
هذا ضالتي. وأقبلت عليه إقبال الحفي المبتهج وسألته في 
أمره. فقال : أبحث عن نجم سقط عني هنا ولعله غار 
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فى را فهو مجنود هائم على agers‏ وعلمت أن 
کر تو ملا الحياة وحتی المجانین کمحل 
الکلمة من الأعراب. فكأن سیبویه مدبر شأنهم. قال آبو 
هریرةه: فقلت ومن هذا ؟ قال : رحل سیخلق ویتکر 
النحو - ثم قال : ولم آزل HIS‏ حتی ذهب إيماني 
بالا جمیما ومعاشرتهم رض إلى الوحدة الواحدة. 
وقلت : انه لا يحسن الفعل الا مطلقا محضا. ولیس 
Col‏ حبّا حتی تقتل من تحب ولیس الخیر حیراً حتی 
يتبدّد في نفسه. ولم يبق بَعْدَهم الا بري بأمي. و کانت 
شديدة الحب لي Geol ub‏ لذلك. وکانت SEY‏ علی 
ee‏ طن ای مھرل: آضر ال Gl‏ تون سنا فيا 
تفعل. فلا انحصرت فیها جنتها فأردتها فکأنها لم تفهم. 
ولکنها مانت في نفسي. فحرحت وقد مُت موتتي الثانية. 

فأنا هنا من يوم خروجي. 

جئت هذا البحر وهاته الحبال التي لا تَرَى فيها إلا 
صخورا هاوية على صخور هاوية. وقلت : أكون أو لا 
أكون. وكانت قبل حياتي قبيحة شوهاء لأني لم أحذف 
زواياها ولم أهذب الناتئ فيها ولم أنزع متناقِضّها. 
فجرت حتى أفتیت (UI‏ جميعاً في نفسي وخلوت بها 
فخلقت لي سبيلا فأنا عليها ولا قافلة ولا رفيق. فكأني 
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قد أضعغت ظلي واستحال علي. ألم تر آني لا ظل لي. 
قال gl‏ هريرة فقلت : لم أن والله. فقال کت Gig‏ 
فإذا هو قد تمادی في طریقه کالراحلة تعصيك وتطرحك 
وتسير» أو کروح المیت. ثم حعل آبو رغال یضحك 
فيقهقه فأحد منه کالبرد. ثم سكت فقال : فلما ضاع 
ظلي حت البحر وخلوت إلى الحکمة. وقلت : لا بد أن 
أخر ج من تناقضي. فالروح والحسد کالحوت في الماء 
رد oe‏ تل اس لاس ,روط رت قله از 
کاتحاد الحسد والبحر یتمالکان ویتغالبان ویتلاعبان؛ 
فیحمل الجسد الماء ولا یمن عليهء لا کالراح تحمله 
وتمن عليه وتکرهه وتقضي علیه. رس سدم 
الاعتدال. وقد تمّت لي. قال آبو هريرة فسألته : وما 

الاعتدال ؟ فقال : اعتدال الحوت أو الموت يا أبا هريرة. 
وإنه ليس کالحر كة الدائمة قاتل ولا کالسکون المحض 
سعادة وشفاء. فقلت : وما كان منه ؟ قال : آترید أن 
ترق ؟ قلت ؟ : نعم. . قال : هات يدك. ثم أحذني من يدي 
وذهب بي إلى صخور الحيل فقسال : انظرها متدلية في 
الحو لا تشد إلى شيء وقد غلبت تجاذب الأحرام كما 
ede‏ الأرض بالبحر. فنظرت فلم أر شینا. فقلت ut:‏ لا 
أرى let‏ قال : أنت أعمى يا هذا. أو لا ترى ما نحت 
عليها من صور وأشكال ؟ هي ما کان مُمْكِناً من الخلق 
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ثم استحال. انظر. هذا مخلوق AST‏ السماء ثم لا یکتفی 
فيحبل ويلد دونها. علة الخلق والولادة. علة الأرض 
وبنیها. وهذا ألا تراه ؟ انه جسد ولا صورة وذات ولا 
صفات» كأنه نجم مات ولمّا ينقطع نوره. هو آنت؛ هو 
أناء مستحیلا. وهذا آیضاء انظره فى حشوعه كأنه العين 
یغشاها القذی. آنت حمار لیست ۲ آذنان. وانستا آردت 
أن تعلم أنك Ul‏ وأني آنت وأنا غیرنا وأن الجنة من 
شع کا کانت فك من ترات فضارت طاا فى 
السا واه كلها #المخلوقات فی sere‏ غاری: 
أتريد أن تراها ؟ قال أبو هريرة : وكان في عينه وهو 
يقول كمثل نور النبي یوحی إليه» فقلت : نعم وأنا لا 
Pol‏ على الامتناع خشية جنونه. فذهب بي إلى RS‏ 
في الجبل مظلم ضيّق كساعة شؤم. ووقف بي على بابه 
وقال : لقد جعلت بقصري هذا جماعة من الخدم 
والجواري الحسان لا اكل منهم أحدا. إنما إذا نفدت 
روحی عمدت إلى أحدهم فقتلته وتلطخحت بدمه فأنا من 
خلق جدید. هذا طعام الروح. ألا تنظر إليهم في أغلالهم 
كالأسّد ؟ ثم تقدمنا قلیلا فنظرت فإذا جرادات كثيرة 
مشدودة بخیوط حمراء. فقلت : إنها لبديعة الحسن. 
فجلس يمسح عليها ويقول : إن دماءهم منوطة 
بالفلكيات لا تقع للنفس الناطقة أو العقل الفعال إلا من 
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نور الهیولی. ولو جاز تعدد العلل وانتفت الفاعلة والمادية 
والصورية والغاتبة لكان تعلق النفس بالحسد من تعلق 
الجرب بالشاة الجربة. لکن الواحب بذاته والواحب بغیره 
لا یلتقیان الا ویتناطحان وهما لا یکافتان الواجب 
الوجود لما بینهما من فرق في التجرید والابداع والتدبير. 
وشرائط الامتناع کشرائط الامکان بابها واسع کالبحر. 
قال yl‏ هريرة : فقلت : لقد مات موتته الاحرة. وقلت : 
نعم. هي أحلامك کالسمك يُصاد فیک الشص وتتقد 
مصابیح دحلة والفرات. قلت ذلك محاراة لحنونه 
وانطلقت أضحك وانطلق حتی استلقینا. ثم قال : آنت 
مجنون. فارتعت وانزعجخت حتی ارتعدت واه (oj‏ 
وحفت أن یکون ذلك حق الیوم أو غد. 

فلما خشیت على عقلي قلت : لم Ge‏ الا أن أطلب 
النهاية. 

وأردت الانصراف فقال : أحب أن تصبر حتى 
أهديك شيئاً. ثم غاب في پ الجبل selon’‏ بقلم وقرطاس 
وقال : قد تحتاج إليها یوما فتجعل عليها خطوطاً ودواشر 
ونقطاً في وسطها بياض. 


فاخذتھا وانصرفت His‏ العقل والقلب. 
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ap‏ مود 
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حدث آبو المدانن قال : 


بت حر لان ادا کے وه اام 
لا يشكو ولا يستطيع إليه سبيلاً ولا ييسكي. فقلت : 
GI‏ کالرحی تدور على قلبها ولا طعام وترحي ؟ قال : إنه 
يا أبا المدائن ليس فى الناس إلا ساو عن أخيه. حرجت 
طريق ألقاه أن يلطمني لطمة تذهب بي فتحيني» فلم 
يرحمني ولا أدركها مني أحد. حتى لیستحیل علي في 
النوم حلمي. فأنا الليلة على ذلك. 

ألا قل Thy‏ للذين يموتون ثم لا يبعثون. 


قال أبو المدائن : وكان ذلك فى آخر أيامه. 
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مريت البعلت | لاض 
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( بشار بن برد ) 


" الففولاذ يأبى السكون والسسلام؛ والنار ' 
" تأباه و"بروميسي" يأباه. لأنه مسا زال لعقل 
" الإنسان درجات عدة لا بذ له من ارتقائها " 


" قبل أن يبلغ الذروة " 
( بويير) 


حدث أبو المدائن قال : 


جاءني رسول أبي هريرة يوماً يقول إنه يدعوني 
لساعته. فأسرعت إليه وأنا أفكر في ما عجل به إلى 
دعوتي وأحاف أن يكون وقع به ما یکره . فلما دعلت 
عليه اه جانا وقد جعل ین یدید آوراقا وأقبل عليها 
وهو مطرق ساكنٌ كأنه Egil‏ بتمحض رعدا. ژ کان ينه 
تلم هم ہے رہ نت 
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وصرف وجهه إلي فابتسم وقال : کم سنك ؟ فضحکت 
قلت او الود دعو کپ ودر رأسه : وددت والله 
7 خلوت عن العمر وأخذت سني فزرعتها في زيح 
الصبا. ألك فی یوم ليس من الدھر ؟ قلت : ومتی کان 
الدهر محدودا فنخرج عنه ؟ قال : لقد كان منذ ذلك 
الیوم. انظر هذا. رأة ورقة وألقاها إلى فاذا Lele‏ 
خطوط قائمة ودوائرٌ ونقط سوداء تكبر وتصفر رم 
وسط الورقة بیاض ناصع. 902" 
eS‏ و ضرب أو استفهامٌ ولا 
معنی. . فلم أفهم من AIS‏ شین. ولكني صبرت وقلت : 
روا سرع ؟ صرفا للکلام عن غريياته. فقال : نعم. 
تأتيني Le‏ قبل الغروب وقد تطهرات. قلت : أفعل إن شاء 
الله. ثم قمت فسلمت: وعاد إلى أوراقه» وانصرفت وأنا 


فلما کان الغد جنته قن ساعته وأنا طاهر کعادتی 

قبيل الغروب. فاذا هو قد أسرج فرسين وقام يتوقعني. فما 

كدت fool‏ و أسلم حتی استوی على فرسه وهمزه فقام 
قیاع النبل. فر کیت وشرعت إثره حتی لحفته. فقلت : أين 

بنا ؟ قال وضحك : إلى مغرب الشمس. انظر إليها وقد 
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احمرت وغربت في عيني. والله لا اسف الا على مثلها 
من الدنيا. وأشار إليها وهي على الجبل كالدم المهراق. 
فضقت بقوله وقلت : ألا تنتهي ؟ إلى أين ؟ قال : لم ارذ 
قبن اللسحترالیرة سرد رالسام ین فا كان عن اسر 
'الدنيا اليوغ ؟ قلت :لم يكن ما یذکر. قال : آلم تكب 
مالاً ؟ قلت : بلی بعون الله کثیرا. فقال : اتعلم آني 
EL‏ لی ضيعة أحرى ؟ قلت : على بر کة الله ؟ قال : 
نعم على بر کة الله... وأَمّا الأولى فقد جعلت فيها من 
2 لدي یا شاك فراتتماوت وبا SIS‏ 
كذلك إلا في شطره. فقلت : الحمد لله أَنْ عاد لك مسن 
التدبير ما قد یت منه. وكان لم يكسيب في حياته مالا 
قط إلا حرج عنه قبل الدخول. قال : لقد ذهبت لي اليوم 
فوق الأربعين من السنين وقد آن الرشد. أتذكر يوم التقينا 
عند UL‏ المغنية وقد دخلۓ عليكما کرها ؟ فقلت : 
وکنت في عربدةٍ لم أرَ مثلها قط. فقال : وأحببت أن 
نلتقی عليها فكرهت ذلك وأردت لباب فأمسکتت 
عنوق Mey‏ صوتها فلطمتها لطمة طرحتها. ثم مرّقتْ 
ثيابها وحملتك عليها وأحذت معك الفخذ والفم والعینین 
وحعلت لك الباقي وقلت : افعلْ مثل فعلي. وأقبلت على 
حسدها الاس اقبال المرید اللهث » فصحت وارتعت 
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صیاح ریات الحجال. قلت : نعم. وقد أراك فكأنه قد 
أصابك طائف من الجن. فتنهد وقال رھ كنك إلا في 
سافة کر ونه همست لص سراف ريد 
تمزيقه. أتعلم ما كان من أمرها ؟ قلت : لم أعد إليها بعد 
يومنا ذاك ولم أطلب والله خبرها. فابتسم آبو هريرة 
وقال : لانك تروحت امرأنسك بعدها بأيام. لقد قتلتها 
با را دب والليه ني 
الریح هباء. قلت : انك لم تفعل هذا. فال + وقد فده 
ثم سكت وسكت وأنا أراه يكذبني. ثم قال» وقد نزل به 
لامك age‏ یو چو تورت 
النور۔ فقلت وأنا أنظر إلى اللیل الغاشي : بل من نور 
النهار إلى ظلمات الليل. وعثر فرسي حتی كدت أقع 
على وجهي. فنظرت فإذا نحن قد وصلنا جبلاً حزيزا 
صعودا. فقلت : او ترید بنا شرا ؟ قال : كلا. إنما أطلب 
النهاية. وذهب صاعدا وذهبّت Ul,‏ لا أكاد آری gl‏ 
شيئا لشدة الظلام. وإنما كانت بالأفق الغربي بقايا نور 
تائهة كأنها الخير في قلب شيطان. وثقل علي السير 
مظلماً فأردته على الرحوع فقال وأبى : نحن إلى ذلك 
بعد ساعة. ثم ضحك وقال : آلا تسمع ظريفة تحمل 
عنك مشقة السیر. قلت : هاتها. و کان عهدي به لطیف 
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Lee قال : طلست یوما فطلبت لعبة أو‎ a eae 
aa eee وی‎ 
إليها. و کانوا كلهم من أهل الحکمة والأدب لا یسکنون‎ 

عن ذکر الآخرة ولا یتبعون الهوی ولا يشربون إلا سترا. 
فلما حضروا ضربت لهم آلوان الطعام والنبيذ الجید. 
فجعلوا ینظرون إلى النبیذ ولا یجرژون عليه وهم منكروه 
علی. فقلت : كلكم یشرب فلا حياء في الجماعة. 
وكنت شربت مع كل واحد منهم على حدة وخلوة 
سو aie‏ — یت 
te le‏ ا ےس ات 
والذي ادّخرت لكم خير. فارتمت الأنفس من العيون إلى 
ذخیرتي. . فأشرت إلى الجارية بشيء فقالت : es‏ 
وانفحرت ضحکا حتی کادت تكشف الأمر كشفاً 
ویصحو أصحابي. فزحرتها فلت وحرخت. ثم عادت 
پور ہو س ین لا 
الاب ا ود لس وقد رتت فبه مسا 
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فسمعوا من وراء الستارة صوتا وغناءٌ وضربا روت لم 
يجئ بمثلها أحد قط. ثم سکن الغناء وقامت آصوات 
آصحابي بالاعجاب. فقلت : ألا تسمعون ؟ فسکتوا فإذا 
بیغاء من وراء الستارة يحكي کلامهم أقبح حكاية. 
ضكرا فاك الببغاء ےکا مش ها کریھا: وتکلمیوا 
ثانية ففعل بهم مثل فعله الأول» وأنا أنظرهم وأبتسم 
حتى غضبوا فغضب الببغاء وأرادوا الانصراف فأراد ذلك. 
فضحكت والله حينئذ حتى استلقيت. ثم قلت : اصرفوا 
ملناس. وكان اسم الببغاء. فصرفوه وسكن الغضب 
والانصراف عن أصحابي. وقالوا : لنا عليك بعد هذه 
السخرية أن تسمعناها مرة ثانية. يعنون القينة. فقلت : 
نعم. ثم صفقت بيدي کی العام اه ر 
اس هنا سسمعوا WG‏ ضی ذهب يعقولهه وصاحوا 
كلهم :لقد أغنت غنة عجيبة. تحرجها لنا فهي من بنات 
الجن آر الحة: قلت : بل من بتات الروم» زرفاء العين 
صفراء الجلد حمراء الشعر كأنها الدنیا. فقاموا كلهم 
وصرخوا کالواحد : تهبها لي ليلة. قلت : آما الان فلا. 
ولکم علي ذلك کل بدوره» وأبدأ بأكبركم سنا. وانما 
نتم الآن ناظروها. ثم قمت فأزحت الستارة فإذا وراءها 


الببغاء في قفصه. وحارية لي عجوز تحسن الضرب ولیس 
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آنکر من صوتها و کانوا یعرفون ذلك منها فقالوا : وأين 
روميتنا ؟ قلت : هي ذي. وأشرت إلى الببغاء. وكنت 
وقعت علية عند تاجر الہ من بلاد الروم في يعض 


1 


قوافله إليها ولم al‏ له قدره فباعنیه ثمناً بحساء على 
غريب ما كان یحسن من حكاية الأصوات حاضرها 
جو A‏ ہہ 

ت شتمني أصحابي حتى أفحشوا وانصرفوا انصرافاً لم 
عود. وبقيت آعتبر الببغاء. 


%* و 


قال أبو المدائن : 
فحعلت أضحك من قصته مع أصحابه حتی كدت 
آقع ولم آتمالك عن ريح سمعها آبو هريرة. فضحك 
وقال : انتقض وضوؤك وقد حانت الصلاة. فحجلت 
وأمسكت عن الضحك وسکتنا جمیعا. ومضت لنا ساعة 
ثم |ذا هاتف بهعف شعرا في صوت سا سمعت 
آروع منه : 
انا الحق يناديك 
Li‏ الحب يناغيك 
آنا الشوق طغى فيك 
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تعالَ على pot‏ تسام إلى soe‏ 
فاکش حن ستری اطبا خر 
يرويك من سري 
أنا الحق طغى فيك 
أنا الحب يتاغيك 
Ui‏ الشوق took.‏ 


c 1 SS a 4‏ 8 إذا 8 5 
لسر فنا اح فهاقدبدت 


فأسمع أبا هريرة وكأنه النار اتقدت أو الله ينادي 
فى الكون بالبعث : 
قبازر کت اسان 
۱ أنا الآن إليك 
تال فؤادي» 
فهذي السماء باوج العلاء 
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ودا غخلیلسشسی 
eS‏ سے عاہ ضيغ الما 
ثم سكت فإذا آنا آسمعه یقول : هذا ما كنت 
اطلب. Sash‏ یا آیا المداتن یوم وقفت عاك بد کانك. 
آشتري the‏ شتا فحاءني من أخبرني بمریم ولدت؟.. 
- يعني واحدته وقد ماتت صغيرة - ولم يكد یتم کلامه 
حتی حث فرسه وأرسله کالریح؛ فأسممٌ حوافره على 
لصخور کالرعد. وغاب عني في الليل. فلم تمض هنيهة 
حتى haw‏ صخوراً هاوية وصهيل soll‏ وصيحة كصيحة 
الفرح تملأ الوادي واقضعرّ لها حلدي؛ ee‏ الامر مأدبة 
شیاطین. ثم سکن کل شيء ونادیت فلم يجبني أحد. 
فلرمت مكاني إلى الصباح. فلما آصبحخت نظرت فاذا آنا 
على قمة for‏ یکاد يبلغ السمای وإذا دم على الصخرء 
وإذا تحتي هاوية یقصر عنها مدی العین. 


رحم الله Ul‏ هريرة. ad‏ كان أعظم من الحياة. 
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مقد مه bane‏ و ed Oa dee‏ وم رام و وش سره هریخ و Giese‏ 

عهید Dios‏ مر عق عام فا peed ee‏ 11 
أوجاع الا فاقة على التاريخ العاصف مس ہے تھا 
الفاتحة بیو و عا ما ماه sea a‏ ور أ أو كان امو م فرعف Ieee‏ 
حديث البعث الأول Pits aes‏ ییی‪+ہبٹ۔,ہیہ مس 
حديث الزح واخحد فم یش عر فس لج وس ارا الو ب اق موه SL‏ 
حديث التعارف في الخمر I‏ 
حديث القیامة ae‏ اه ees tte‏ و ماو ماو مه ای 63 
حدیث ١‏ ل جس نو مه مه مه ea‏ وی ی Seiwa‏ ٤وت‏ ی :75 
حديث الوضع مل رس وف وہ و ماد iss‏ تی وی وہ 81 
حدیث الوضم آیضا 0 9 2 نب Of,‏ 
حدیث الشوق والو حدة و و ee‏ 
حدیث ا حق والباطل اص سس یتت.--۔- فا 
حدیث لحاجة SA‏ عزنا د الما و اس اتش جه 10857 
حديث الطین hace tees‏ ان ماس سا رک SESS‏ 1097 
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حدیث العدد 097 ee‏ اا ee‏ وم مشو اب 
حديث الجماعة والوحشة سٹو و Sees‏ 
حديث العمى a‏ مع مسر 139 
حديث الحمل ای حا دی LS‏ 
حطریث ال تطلب فك تدرك مہ یئ | 
tute‏ الهول as‏ هی یاه مد سوه و وج 161 
حدیث الشيطان ےس سس مس سب ۳( 
حديث الحكمة 47صص یی 
حديث ا <مود مح ee Tere eee verre‏ یں ا EL‏ 
حدیث البعث الآخر مسوم Sedec‏ که ط یمس 35۳ 
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من إصدارات سلسلة «عيون المعاصرة» 


صلاح الدین slay‏ 
لون الروح 
تقدیم : العادل خضر 
بين النتجم مکان الراقبة والقلعة مکان 
العاقبة تدور آحداث بحث مرهق عن 
«لون الروح» في انتظار هجوم ارهابي 
متوقم. 

8 صفحة /8,200 د.ت 


يوم الحاکمة يصرخ «عرّوب الفالت» بأنه 
من فصيلة الکلاب عاش مثلها ويريد أن 
يموت میتتها أن يكرم بالوت لا أن یعاقب 
بالحياة. 


7 صفحة/7,200 د .ت 


کمال الرياحي 

المشرط 

تقدیم : صلاح Gaull‏ بوجاه 

أبن خلدون یقتلم قدمیه من قاعدة 
الرصاص, یدخن سيجارة ويروي 
ذكرى رحيله لبلد «المخاخ » طائر نتن 
يمتص العقول ويعاشر النساء تاركا في 
أرحامهن لعنة. 


6 صفحة /5,400 د .ف 


منير الرقي 
خدعة العصر 


تقديم : نور الدين العلوي 


تنفتح الرواية بصرخة وتنغلق بأخرى 
وبين الصرختين أمل في موت عزيز لا 
يسعف جسدا بلا هوية مثقلا بذكرى 
قتله لقريبيه. 


8 صفحة/8,200 د .ت 


إبراهيم الكوني 

من أساطیر الصحراء 

تقدیم : توفیق بكار 

عضر الصحراء طویل وکم فیهامن 

الأساطيرء حكاية عابر أضاع السبيل. 

ومن حوله علامات من «سلطان الضياء» 

تنیر فتدل» ومن «سلطان الظلمات» مغريات 
6 صفحة /800, 7 د .ت 


صبري موسی 

فساد الأمكنة 

تقدیم : صلاح الدين بوجاه 

صحراء لا يمهلها الوت ذذ الحياة 
ويحوّل عمارها إلى خلاء. لم يبق فيها 
سوى «نيكولاه رجل حلم بموطن فلم 
يحظ الا بغير واری بين صخوره جسد 
«إيليا» البنت والصديقة. 


6 صفحة/⁄7,400 دءت 
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زهير بن حمد 

تاج العمود 

تقدیم : خالد الغريبي 

قلب یب حث عن الحقيقة الحلم عن 


«ترشیش» عن حضن إمرأة یفوح منه 
عبق الهوية فتتدلخل الأزمنة و تتلاشی 
الحدود فلا تدرك إن كنت تطالع لزائر من 
الاضی أو لكاتب من الحاضر. 

١‏ 6 صفحة /200, 5 د .ت 


أمال النخيلي 

ترانيم البردي القديم 

مثل حكايات ألف ليلة وليلة يأتي Gall‏ 
مراوحا بين Gall‏ والكره والصراع من 
أجل البقاء. من قرية ساحليّة تأخذك 
أحداث الرواية في رحلة الكشف عن سر 
ابتلعه البحر فأضحى جزءا منه. 


5 صفحة/800, 4 د.ت 


عروسية النالوتي 

مراتیجچ 

صور غائمة. ألم يطرق الر س, ومرارة في 
الحلق وکل ما حول «الختار» مبعثر, هو لا 
يعي أي حدود بين الوهم والحقيقة, GS!‏ 
يدرك أن Gad‏ ما يناديه يدفعه للاعتراف 


بهزيمنه أمام حب «دوجة». 


5 صفحة/900, 3 د.ت 


نورالدين العلوي 

اکستلیس 

آحمد العروس واحد مشا يبحث عن السبیل 

إلى السعادة, لکن الدنیا تأبى عليه أن 

يسكن «بيت الصايون» في سطح العمارة 

حيث یختنق الحلم وتنتحر السعادة. 
5 صفحة/5,900 د.ت 


صلاح الدین بوجاه 

سبع صبایا 

تقدیم : محمد الغزي 

غاب الرجال سافروا بعیدا. والصبایا 
ییکین. والنساء تعوّضن الفقودین بالغناء 
والرقص والزينة الکئيبة. الصبایا ملح 
الأرض فإذا فسد اللح... ؟ 


5 صفحة /800, 4 د .ت 


مصطفى الفيلالي 

مائعة 

تقديم : توفيق بكار 

قرية عالقة بسفح جبل لا توشي بما خلف 
جدرانها. حياة بسيطة اختزلت في 
وجوه ستة رجال هم خلاصة روح 
«مائعة» وغقلها وجهادها. 


4 صفحة /400, 7 د .ت 


صلاح الدين بوجاه 
النخاس 
تقديم : النصف الوهايبي 
تاج الدين فرحات أضحى سراق صور 
ومشاهد وأحاسيس أضحى نخاسا 
جماع عبيد وإماء وصور وأشياء صغرى 
كثيرة لا يعرفها. رجل تسكنه حكايات لا 
أوّل لها ولا آخر. 

3 صفحة/6,000 دءت 


محمود المسعدي 
من ايام عمران 
تقدیم : توفیق بكار 
«داتية» و«عمران» آیامهما لوعة هوى 
وعذ اب تسال» یبحثان عن حقيقة الوت 
والحياة» عن الکون حين یرتد إلى العدم. 
عن الطریق التي لا نهاية لها. 

60002 7,00 د.ت 


Twitter: @ketab_n 


البشیر خریف 

برق اللیل 

تقدیم : فوزي الزمرلي 

أيَام غزو الاسبان لدينة تونس, عبد 
أسود محصّل بأوزار غشق مستحیل 
لحسناء حرة يجوب الشولرم بحثاً عن 
أمل في غد دون قیود. 


0 صفحة/800 ,4 د .ت 


صخب البحيرة 

تقدیم : توفیق بكار 

یره eam‏ اشوارها Sip‏ جسد| 

شوقاً لرجل هجر المكان ذات ليلة. تأتي 

النوة وتذهب ee‏ الأجساد اليتة على 
BOO‏ 7 دت 


عروسية النالوتي 

تماس 

تقديم : پوسف الصديق 

زينب عبد الجبار ابنة تشتاق لحضن أب 
لم تعرفه أبداً. يتنازع بداخلها شعور 
موجع يذكرها بفقدها لأمّها فيستحيل 
الشوق كرهاً. 


5 اصفحة/4,700 د.ت 


دار الباشا 
تقدیم : محمد التاضي 


يقود الزمن «مرتضی» dal gal‏ ماضیه Gat‏ 
عن طفولة مقهورة لم ینجح في التخلص 
منها. على وقم أقدامه داخل دار الباشا 
تتتالی الذکریات لیجد نفسه سجينا في رکن 
تحت الأنقاض يحلم بالرحیل لدينة الضیاء. 

4 1 صفحة/400, 6 د.ت 


محمود السعدي 
السسد 
تقديم : توفيق بكار 
بين إرادة الإنسان ومشيئة الربة يقوم 
السد وینهد, والغلبة للأقدار. «صاهباء» 
و«غیلان» ضدان لا يجتمعان» يختزلان 
صراعا أبديًا بين عظمة الطبيعة وقوة 
الإنسان. 

2 صفحة/6,400 د .ت 


جمال الغيطاني 
الزيني بركات 
تقديم : فيصل دراج 
اندماج بين الأدب والتاریخ» صورة 
شاملة للسلطة تدمّر البشر وتحوّل 
الجتمم إلى عدوّ, هي اختزال لمعنى 
القمع. وهزيمة من الاضي تتجسّد في 
الحاضر. 

1 صفحة/7,800 د ت 


البشیر خریف 

الدقلة في عراجینھا 

تقدیم : الطیب صالح 

«...هذه الرواية ترتفع أحياناً إلى قمم 
علیا في الفن التراجيدي. ذلك أن للکاتب 
قدرة «شکسبيرية» على أن یقدّم الهزل 
بين يدي الجد...» الطیب صالح 


352/0 صفحة/ 8,900 د.ت 


صنع الله إبراهيم 
dist!‏ 


تقديم : حسن الصادق الأسود 


هل من المجازفة أن یچعل المؤلف من 
«الكوكا کولاء موضوعاً لروايته؛ وأيضاً 
الوضوع الذي اختاره البطل ليعرضه 
أمام «اللجنة» فتقرر إثره معاقبته ذلك 
العقاب ؟ 

9 صفحة/800 ,4 د.ت 


Twitter: @ketab_n 


محمد الويلحي 
تقدیم : محمود طرشونة 
رجلان من زمنین مختلفين جمعتهما 
الصدفة فاضحیا صدیقین تعایشا معا 
رغم الاختلاف فتقاسما سفرا بين 
الجالس وا لمدن والمحاكم بحثاً عن نقطة 
التقاء بين الحضارات. 

5 صفحة/8,900 د .ت 


عبد الرحمان منيف 
شرق ا متوسط 
تقدیم : حسین الواد 
بلد لا یتنفس ساكئوه سوى القمع 
والتعسف: من وراء جدران السجون 
تسمع صرخات» وفي الشبوارع سلطة 
ترصد الکلمات, و دموع آمهات لم تشفع 
لأبناء آننوا بالحرية. 

224/1982 صفحة/6,900 د.ت 


الياطر 
تقديم : الرشيد الغزي 
بين الغابة والبحر انعزل عن المجتمع لكنه 
لم يتوقف یوما عن التفكير؛ فهو «ياطر» 
مشدود لنسغ الحياة فضل المواجهة على 
النسیان, فاندفع عائداً نحو مدينته تارکا 
خوفه و« شكيبة».. 

2 صفحۃة6.,900/7 د .ت 


المتشاكل 
تقديم : توفيق بكار 
بين الأساة والملهاة والغصّة والضحكة 
يورد علينا الولف قصّة «العرب الباقية» في 
فلسطين المحتلة وهي «أعجب عجيبة وقعت 
من عصا موسى وقيامة عيسى» 

1 صفحة/5,500 د.ت 


الطيب صالح 

موسم الهجرة إلى الشمال 

تقديم : توفيق بكار 

جنوبي يحن إلى الشمال فتختلط أشواقه 

الإنسانية بأحقاده التاريخية فأقبل على 

نسانهن يرد العنف بالعنف والوصل 

بالهجر وبعد أن كان جانيا أضحى ضحية 

تلقي بنفسها في النهر أملا في الخلاص. 
0 صفحة/900, 5 د .ت 


محمود المسعدي 

حدث i‏ هريرة قال.. 

تقدیم : توفیق بكار 

يبحث في جذور الأشياء لا يحب السکون 

بقدر ما يستهويه الترحال . رائعة محمود 
9 صفحة/6,900 د .ت 


Twitter: @ketab_n 


تم طبع هذا الکتاب 
بمعامل فنزي للطباعة 
دفتر الاشغال sac‏ 1132 


سبتمبر 2014 


Twitter: @ketab_n 


أبو هريرة خطر عل اطمتنانك. 

يستنطقك - بلا رحمة - عن معناك با یسلطه عليه 
من أسئلة قاسية تمس باأصوزل, | يا: : الولادة والوت 
والدین والسياسة Aly‏ فيرغمك مهما كان اعتقادك 
على معاودة فهمك لوجودك CHIL‏ في Bio‏ علائقك 
بنفسك وبالجتمع dls‏ وبالكوق» ولیس ade‏ أن يقنعك 
برؤيته بل أن يردك إلى نفسك عسى أن تطلع Lely‏ 


بمصيرك فتكون إنساناً. 

من أقوى نصوص أدبنا المعاصرء تجربة فريدة فى 
الكتابة. 
حمود السعدي 


من کبار الادباء العرب في العصر الحديث ورأس مدرسة فريدة في 
الکتابة. ولد بتازركة في 28 جانفي 1911 وتوفي في 16 دیسمبر 2004. 
من خريّجي الدرسة الصادقية وجامعة الصربون. مبرّز في اللغة والأداب 
العربية. أشرف فیما بين 1943 و1947 على مجلة «الباحث». 

تقلد مسوولیات عذة في الیدانین الوطني والنقابي. تولی بعد الاستقلال 
وزارة التربية الوطنيّة ثم وزارة الثقافة بتونس. 
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